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المقدمة 
ترتبــط الدعايــة الانتخابيــة ارتباطــا وثيقــا بممارســة حــق الانتخــاب والاقتــراع والترشــح 
ــاع الناخــب  ــى إقن ــة بالفصــل 34 مــن الدســتور فمــن حــق المترشــح أن يســعى إل المكفول
ببرنامجــه الانتخابــي وأفــكاره وآراءه كمــا يحــق للناخــب أن يطلــع علــى مختلــف التوجهــات 
السياســية حتــى يتمكــن مــن ممارســة حقــه فــي الاقتــراع واختيــار مــن يمثّلــه بصفــة حــرّة 

دون تأثيــر علــى إرادتــه وهــو مــا يعتبــر جوهــر العمليــة الانتخابيــة.

إلّا أنّ الرغبــة المفرطــة فــي التأثيــر علــى إرادة الناخــب والتحكــم فــي نتيجــة الانتخابــات 
السياســية  بالدعايــة  للقيــام  التجــاري  والتســويق  الإشــهار  اســتعمال  إلــى  أفضــت 
ــح يعــرف بالإشــهار السياســي، ويقــول أحــد المختصــن فــي  ــة وهــو مــا أصب والانتخابي
العلــوم السياســية أنّــه مــن بــن أهــم الانتقــادات التــي توجــه عــادة إلــى الإشــهار السياســي 
ــه قــادرا  ــه يعطــي قيمــة للصــورة أكثــر مــن مناقشــة مشــاكل المواطنــن وهــو مــا يجعل أنّ
علــى التلاعــب والتأثيــر فــي الجمهــور أكثــر مــن إنارتــه حــول الخيــارات التــي يمكــن أن 

يقــوم بهــا1.

ــة  ــا لنزاهــة العملي ــة إرادة الناخــب مــن كل تأثيــر وضمان وفــي إطــار حرصــه علــى حماي
الانتخابيــة كان توجــه المشــرع التونســي، وخلافا لبعــض التجــارب المقارنــة مثــل الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا2، نحــو تحجيــر الاشــهار السياســي مــن ناحيــة المبــدأ ومقابل 

إجازتــه فــي بعــض الحــالات الاســتثنائية.

وقــد ظهــر مفهــوم الإشــهار السياســي لأول مــرة فــي المنظومــة القانونيــة فــي تونــس 
بمناســبة انتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســي لســنة 2011، إذ لــم تتضمــن المجلــة 
ــم يكــن منظمــا صلــب  الانتخابيــة لســنة 1969 قواعــد تتعلــق بالإشــهار السياســي كمــا ل
المرســوم عــدد 35 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 10 مــاي 2011 المتعلــق بانتخــاب المجلــس الوطني 
الـــتأسيسي3 إنمــا بــرز الأســاس القانونــي لتحجيــره مــع صــدور قــرار ترتيبــي عــن الهيئــة 

1. LA PUBLICITÉ POLITIQUE : Quelques enseignements de l'expérience américaine, Jacques Gerstlé, C.N.R.S. 
Editions «Hermès, La Revue» 1989/1 n° 4 pages 203 à 213 «L'une des critiques les plus souvent adressées 
à la publicité politique est dirigée contre sa vocation apparente à mettre davantage en valeur des images 
qu'à débattre des problèmes de la communauté des citoyens. Elle serait plus susceptible de manipuler les 
audiences que d'éclairer les électeurs sur les choix à opérer.«   

2. يراجع نفس المرجع السابق.

ــمّ  ــتأسيسي كمــا ت ــق بانتخــاب المجلــس الوطنــي الـ 3. المرســوم عــدد 35 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 10 مــاي 2011 المتعل
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العليــا المســتقلة للانتخابــات ينظّــم الحملــة الانتخابيــة وقــد ارتــأت الهيئــة فــي ذلــك الوقــت 
ــة  ــة الانتخابي ــا أســمته بالدعاي ــع م ــة من ــة الانتخابي ــة وشــفافية العملي ــى نزاه حفاظــا عل
وذلــك قبــل أيــام مــن بدايــة الحملــة الانتخابيــة1 بعــد أن عاينــت اســتعمال بعــض القائمــات 
ــى  ــي التأسيســي لوســائط اشــهارية وهــو مــا آل إل ــات المجلــس الوطن المترشــحة لانتخاب
طلــب توقيــف تنفيــذ القــرار المذكــور أمــام المحكمــة الإداريــة إلّا أنّ المحكمــة رفضــت توقيــف 
ــا.  ــي مجــال اختصاصه ــة ف ــة بســلطة ترتيبي ــع الهيئ ــى تمت ــا عل ــذه مؤسســة قراره تنفي

وقــد اســتعمل مصطلــح الاشــهار السياســي لأول مــرة ضمــن المرســوم عــدد 116 لســنة 
2011 المــؤرخ فــي 2 نوفمبــر 2011 المتعلــق بحريــة الاتصــال الســمعي والبصــري وبإحــداث 

هيئــة عليــا مســتقلة للاتصــال الســمعي والبصــري.

وكان الاشــهار السياســي منطلقــا للعديــد مــن النزاعــات القضائيــة مثــل النــزاع المتعلــق 
باســتعمال بعــض القائمــات الائتلافيــة المترشــحة لانتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســي 
لقنــاة تلفزيــة قصــد الترويــج لقائماتهــا ومنــذ ذلــك الحــن بــدأ الإشــهار السياســي يطــرح 
ــى نزاهــة  ــره عل ــق بتأثي ــا يتعلّ ــي تونــس خاصــة فيم ــة ف ــد مــن الإشــكالات القانوني العدي

العمليــة الانتخابيــة. 

ومــع صــدور القانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 26 مــاي 2014 المتعلــق 
بالانتخابــات والاســتفتاء2 وضــع المشــرع جملــة مــن القواعــد القانونيــة المنظمــة للإشــهار 
السياســي تمثلــت بالأســاس فــي تحجيــر الفصــل 57 مــن القانــون الإشــهار السياســي فــي 
جميــع الحــالات خــال الفتــرة الانتخابيــة التــي تمتــد علــى فتــرة مــا قبــل الحملــة والحملــة 
أي مــا يســاوي شــهرين وواحــد وعشــرون يومــا3 وهــو مــا يعــدّ فتــرة قصيــرة نســبيا مقارنة 

تنقيحه بالمرسوم عدد 72 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011.

 3 فــي  المــؤرخ  للانتخابــات  المســتقلة  العليــا  الهيئــة  عــن  الصــادر  القــرار  مــن   2 الفصــل  اقتضــي   .1
الانتخابيــة  الدعايــة  »تمنــع  أنّــه  الانتخابيــة  الحملــة  وإجــراءات  قواعــد  بضبــط  المتعلــق   2011 ســبتمبر 
ســبتمبر2011.   12 مــن  ابتــداء  والخاصــة  العموميــة  الإعــام  بمؤسســات  الإعــام  وســائل  جميــع   فــي 
ــة اســتعمال المترشــحين أو الأحــزاب وســائل الإعــام أو الوســائط الإشــهارية الخاصــة والعامــة  ــة انتخابي وتعــد دعاي
بمقابــل مــادي أو مجانــا قبــل تاريــخ انطــاق الحملــة الانتخابيــة لعــرض برامجهــم الانتخابيــة أو تقديــم بعض المترشــحين 

لفائــدة العمــوم.« وقــد انطلقــت الحملــة الانتخابيــة يــوم 1 أكتوبــر 2011.

2. كمــا تــم تنقيحــه واتمامــه بالقانــون الأساســي عــدد 7 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 14 فيفــري 2017 والقانــون الأساســي 
عــدد 76 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 30 أوت 2019.

ــري 2017  ــي 14 فيف ــؤرخ ف ــدد 7 لســنة 2017 م ــي ع ــون الانتخاب ــن القان ــدة( م ــى )جدي ــرة أول ــص الفصــل 50 فق 3. ين
المتعلــق بتنقيــح وإتمــام القانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 26 مــاي 2014 المتعلــق بالانتخابــات 
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بالقانــون الانتخابــي الفرنســي الــذي حجــر الاشــهار السياســي قبــل ســتة أشــهر مــن يــوم 
الاقتــراع، واســتثنى المشــرع صراحــة مــن التحجيــر قيــام الصحــف الحزبيــة بإعلانــات 
ــات  ــي الانتخاب ــتعمال المترشــحين ف ــه ومرشــحيه واس ــزب أو قائمات ــدة الح ــهار لفائ اش
ــة قواعــد الاشــهار  ــى مخالف ــة عل ــا ســلّط المشــرع عقوب الرئاســية وســائط إشــهارية. كم
السياســي إذ نــصّ الفصــل مــن 154 مــن القانــون الانتخابــي أنّ كل مخالفــة لأحــكام 
الفصــل 57 مــن القانــون يترتــب عنهــا خطيــة ماليــة مــن 5 آلاف إلــى 10 آلاف دينــار.

اليــوم وبعــد قرابــة عشــر ســنوات علــى تحجيــر الاشــهار السياســي فــي الانتخابــات فــي 
تونــس حــري بنــا أن نقــوم بتقييــم هــذه الخيــارات التشــريعية والتوجهــات الفقــه قضائيــة 
فــي هــذا الخصــوص، وفــي هــذا الإطــار يمكــن أن نتســاءل إلــى أي مــدى اتســمت القواعــد 
المنظمــة للإشــهار السياســي بالنجاعــة اللازمــة التــي مــن شــأنها أن تضمــن تحقيــق 
الهــدف الأساســي مــن وضعهــا والمتمثــل فــي ضمــان صدقيــة نتائــج الانتخابــات و تبــرّر 

المحافظــة علــى تلــك القواعــد أو تعديلهــا؟

فــي العمــوم يمكــن تقييــم نجاعــة القاعــدة القانونيــة مــن زاويتــن أولا مــن حيــث وضــوح 
الأحــكام المنظمــة لهــا ضــرورة أنّ مبــدأ وضــوح القاعــدة القانونيــة مــن بــن أهــم المبــادئ 
القانونيــة التــي تضمــن نجاعــة القاعــدة القانونيــة وثانيــا مــن حيــث القــدرة علــى تطبيقهــا 
وانفاذهــا علــى أرض الواقــع ذلــك أنّ غمــوض القاعــدة القانونيــة مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى 
ــة المشــرّع  ــح ني ــي لتوضي ــه قضائ ــاد الفق ــا دور الاجته ــي هن ــا يأت ــا وهن ــة تطبيقه صعوب

وضمــان حســن تطبيــق القاعــدة القانونيــة ونجاعتهــا1.

مــن خــال فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة فــي المــادّة الانتخابية وخاصــة نزاعــات الانتخابات 
التشــريعية والرئاســية لســنة 2019 يمكــن أن نلاحــظ عــدم وضــوح علــى مســتوى مفهــوم 
الإشــهار السياســي )المبحــث الأول( وهــو مــا أفضــى إلــى صعوبــة علــى مســتوى انفــاذ 

وتطبيــق قاعــدة تحجيــر الاشــهار السياســي )المبحــث الثانــي(.

ــة الاســتفتاء قبــل يــوم الاقتــراع باثنــن وعشــرين يومــا، وتســبقها  ــة أو حمل ــة الانتخابي ــه »تفتتــح الحمل والاســتفتاء أنّ
مرحلــة مــا قبــل الحملــة الانتخابيــة أو مــا قبــل حملــة الاســتفتاء، وتمتــد إلــى شــهرين«. وقبــل تنقيــح القانــون الانتخابــي 

ســنة 2017، امتــدت فتــرة مــا قبــل الحملــة إلــى 3 شــهور. 
1. "L’efficacité des normes Réflexions sur l’émergence d’un nouvel impératif juridique" Frédéric RouviLLois 
Politologue Professeur agrégé de droit public à l’université Paris-V, Working Paper, Novembre 2006, 
Fondation pour l’innovation politique.
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المبحــث الأول: عــدم وضــوح علــى مســتوى مفهــوم الإشــهار 
السياسي 

يرتبــط مصطلــح الاشــهار بالميــدان التجــاري، وللبحــث فــي مفهــوم الاشــهار فــي القانــون 
ــي 25 مــاي 1971  ــؤرخ ف ــون عــدد 22 لســنة 1971 الم ــى القان التونســي يجــب الرجــوع إل
المتعلــق بتنظيــم مهنــة عــون الاشــهار التجــاري الــذي نــصّ الفصــل الأول منــه أنّــه »يعتبــر 
ــى  ــن إل ــه بواســطته معل ــذي يتوج ــل ال ــون العم ــذا القان ــى ه ــى معن ــا اشــهاريا عل إعلان
العمــوم عــن طريــق المســتندات الاشــهارية ســواء مباشــرة أو بواســطة عــون اشــهار 
ــا  ــه«. كم ــه أو خدمات ــة مبيعات ــه قصــد تنمي ــه او خدمات ــته أو منتوجات ــف بمؤسس للتعري
يعــرّف الفصــل 35 مــن القانــون عــدد 40 لســنة 1998 المــؤرخ فــي 2 جــوان 1998 المتعلــق 
بطــرق البيــع والاشــهار التجــاري الاشــهار بأنّــه« تعتبــر إشــهارا علــى معنــى هــذا القانــون 
كل عمليــة اتصــال تهــدف بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة إلــى تنميــة بيــع منتوجــات أو 

إســداء خدمــات مهمــا كان المــكان أو وســائل الاتصــال المعتمــدة«.

وقــد تولــى المشــرع التونســي تنزيــل هــذا التعريــف فــي المــادة الانتخابيــة وقــد بــرز 
مصطلــح الاشــهار السياســي لأول مــرة فــي الفصــل 2 مــن المرســوم عــدد 116 لســنة 2011 
المــؤرخ فــي 2 نوفمبــر 2011 والمتعلــق بحريــة الاتصــال الســمعي والبصــري وبإحــداث هيئــة 
عليــا مســتقلة للاتصــال الســمعي والبصــري الــذي عرّفــه بأنّــه »كل عمليــة إشــهار تعتمــد 
أســاليب وتقنيــات التســويق التجــاري موجهــة للعمــوم تهــدف إلــى الترويــج لشــخص أو 
لفكــرة أو لبرنامــج أو لحــزب أو منظمــة سياســية بواســطة قنــاة إذاعيــة أو تلفزيــة حيــث 
تخصــص للجهــة المعلنــة جــزءا مــن وقــت البــث التلفــزي أو الإذاعــي لتعــرض فيــه إعلانــات 
تســويق سياســي بمقابــل أو بــدون مقابــل مالــي مــن أجــل اســتمالة أكثــر مــا يمكــن مــن 
المتلقــن إلــى تقبــل أفكارهــا أو قادتهــا أو حزبهــا أو قضاياهــا والتأثيــر علــى ســلوك 

واختيــارات الناخبــن«. 

وقــد اعتمــد المشــرع علــى نفــس التعريــف تقريبــا ضمــن الفصــل 2 مــن القانــون الانتخابــي 
ــد  ــانا تعتمــ ــادي أو مجــ ــل مـ ــة بمقاب ــار أو دعايــــــ ــة إشهـــ ــه »كلّ عملي ــصّ بأنّ ــذي ن ال
أســاليب وتقنيــات التسويــــق التجــــــاري، موجهــــة للعمـــــوم، وتهـــــــــــــدف إلــى الترويــج 
لشــخص أو لموقف أو لبرنـــــامج أو لحزب سياســــــــي، بغرض استمالــــــــة الناخبيــــــــن 
أو التأثيــــر في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائــــــل الإعـــــــــــام السمعيــــــة أو البصرية 
أو المكتوبــة أو الإلكترونيــة، أو عبــر وســائط إشــهارية ثابتــة أو متنقلــة، مركــزة بالأماكــن أو 
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الوســائل العموميــة أو الخاصــة«.1 

ــد  ــن اعتم ــف الاشــهار التجــاري يلاحــظ أنّ المشــرع ولئ ــف بتعري ــذا التعري ــة ه وبمقارن
تعريفــا يبــدو للوهلــة الأولــى مفصّــا إلّا أنــه بقــي متســما بعــدم الوضــوح وذلــك بســبب 
تنــوع وتطــور تقنيــات وأســاليب التســويق التجــاري المســتعملة فــي الاشــهار السياســي 
مــن جهــة )الفقــرة الأولــى( فضــا عــن عــدم وضــوح مضمــون الاشــهار السياســي مــن 

ــة(. جهــة أخــرى )الفقــرة الثاني

التســويق  وتقنيــات  أســاليب  وتطــور  تنــوع  أولــى:  فقــرة 
السياســي الاشــهار  فــي  المســتعملة  التجــاري 

يمثــل اســتعمال أســاليب وتقنيــات التســويق التجــاري أهــم مكــوّن مــن مكونــات تعريــف 
الاشــهار السياســي، فــكل دعايــة انتخابيــة يســتعمل فيهــا آليــات التســويق التجــاري يمكن 
أن تكيّــف علــى أنهــا اشــهار سياســي، ولئــن نــص القانــون الانتخابــي صراحــة علــى أنّ 
ــف  ــات التســويق التجــاري إلّا أنّ هــذا التعري الاشــهار السياســي يعتمــد أســاليب وتقني
لا يــزال غيــر دقيــق وواضــح ســيّما فــي ظــل مــا تشــهده تقنيــات التســويق التجــاري مــن 

تنــوع وتطــور خاصــة مــع اســتعمال الاشــهار الالكترونــي.

ولمحاولــة حصــر هــذه التقنيــات يمكــن الرجــوع إلــى القانــون عــدد 22 لســنة 1971 المــؤرخ 
فــي 25 مــاي 1971 المتعلــق بتنظيــم مهنــة عــون الاشــهار التجــاري الــذي نــصّ فــي الفصــل 

2 منــه أنّــه »تعتبــر خاصــة مســتندات اشــهارية:
1. الصحافة.
2. السينما.

3. الإذاعة والتلفزة.
4. المعلقات المطبوعة أو الضوئية القارة أو المتحركة.

5. اللافتات القارة او المتحركة أو الملتصقة بعربات عمومية أو خاصة.
6. جميــع أدوات النهــوض بالبيوعات كرســائل الاشــهار وقائمات البضائع والنشــريات 

فــي شــكل أســفار عاديــة أو مطبوعة.
7. كل الأدوات ذات النفــع الحاملــة لإعــام اشــهاري والموزعــة مجانــا مــن طــرف 

ــي  ــد الســلوكية للإشــهار ف ــق بالقواع ــري 2018 المتعل ــي 15 فيف ــؤرخ ف ــدد 1 لســنة 2018 الم ــرار ع ــد الق ــا اعتم 1. كم
ــوارد بالمرســوم  ــا نفــس التعريــف ال ــق تقريب وســائل الاتصــال الســمعي والبصــري تعريفــا للإشــهار السياســي يطاب

ــدد 116 لســنة 2011. ع
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ــه. ــى حرفائ ــر عل التاج
8. المســابقات والألعــاب التــي لا يقــدم فيهــا المشــاركون مســاهمة ماليــة خاصــة غيــر 

اشــتراء كميــة مــن منتوجــات المعلــن. 
ــة بنشــر  ــرة كفيل ــار المعتب ــج والأخب ــة كل وســائل الاتصــال والتروي 9. وبصــورة عام

ــان الاشــهاري«. الإع

ــد  ــوّع أســاليب الاشــهار، ولق ــذه المســتندات الاشــهارية تن ــداد ه ــن خــال تع يتضــح م
أشــار القانــون الانتخابــي إلــى أهــم وســائل التســويق التــي يمكــن اســتعمالها فــي الدعايــة 
الانتخابيــة ويمكــن تقســيمها إلــى صنفين الاشــهار السياســي عبر وسائــــــل الإعـــــــــــام 

)1( والاشــهار السياســي عبــر الوســائط الاشــهارية )2(.

1. الاشهار السياسي عبر وسائــــل الإعـــــــــلام: 

يعــدّ الاشــهار السياســي عبــر وسائــــــل الإعـــــــــــام مــن أهــم أســاليب الاشــهار وذلــك 
بالنظــر إلــى التأثيــر الكبيــر لمختلــف وســائل الاعــام السمعيــــــة أو البصريــة أو المكتوبــة 

أو الإلكترونيــة علــى الناخبــن.

• الاشهار السياسي عبر وسائل الاعلام السمعية والبصرية

حــري بالتذكيــر فــي البدايــة أنّ تحجيــر الاشــهار السياســي عبــر وســائل الاعلام الســمعية 
والبصريــة لا يقتصــر علــى فتــرة الانتخابــات إنّمــا يعــدّ قاعــدة عامّــة تلــزم جميــع منشــآت 
الاعــام الســمعي والبصــري، وقــد كرّســها المرســوم عــدد 116 لســنة 2011 إذ ينــصّ 
الفصــل 45 منــه أنّــه »يحجّــر علــى كافــة منشــآت الإعــام الســمعي والبصــري بــث برامــج 
أو إعلانــات أو ومضــات إشــهار لفائــدة حــزب سياســي أو قائمــات مترشــحين، بمقابــل أو 
مجانــا. وتعاقــب كل مخالفــة لهــذا التحجيــر بخطيــة ماليــة يكــون مقدارهــا مســاويا للمبلــغ 
المتحصــل عليــه مقابــل البــث علــى أن لا تقــل فــي كل الحــالات عــن عشــرة آلاف دينــار، 

وتضاعــف الخطيــة فــي صــورة العــود«. 

كمــا ينــص الفصــل 5 - مطــة 14 مــن كراس الشــروط المتعلــق بالحصول على إجــازة احداث 
واســتغلال قنــاة تلفزيــة خاصــة على ضــرورة التزام صاحب الإجازة بعدم اســتعمال القناة 
التلفزيــة لغــرض الدعايــة أو التســويق لصورتــه الخاصــة أو لصــورة غيــره أو لحــزب مــا.
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وبمقارنــة تعريــف الاشــهار السياســي الــوارد بالمرســوم 116 يتبــن أنــه يتقاطــع مــع 
التعريــف المعتمــد فــي القانــون الانتخابــي إلّا أنــه اعتمــد مصطلحــات تقنيــة وأكثــر وضوحا 
تمثلــت فــي التنصيــص ضمــن الفصــل 2 علــى تخصيــص جــزء مــن وقــت البــث الإذاعــي أو 
التلفــزي لعــرض إعلانــات تســويق سياســي كمــا أشــار ضمــن الفصــل 45 المذكــور أعــاه 
إلــى بعــض أشــكال الاشــهار السياســي مثــل بــث برامــج أو إعلانــات أو ومضــات اشــهار 
ولــو أنــه لــم يوضــح بدقــة مختلــف الأشــكال التــي يمكــن أن يأخذهــا التســويق السياســي1.

وفــي إطــار ســعيها إلــى تنظيــم الاشــهار في وســائل الاعــام الســمعية والبصريــة أصدرت 
الهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي البصــري القــرار عدد 1 لســنة 2018 المؤرخ فــي 15 فيفري 
ــق بالقواعــد الســلوكية للإشــهار فــي وســائل الاتصــال الســمعي والبصــري  2018 المتعل

الــذي نــص الفصــل 2 نقطــة 8 منــه أنّــه يمنــع الإشــهار السياســي ويحجــر علــى الأحــزاب 
السياســية رعايــة برامــج إذاعيــة وتلفزيــة. وتتمثــل أهميــة هــذا القــرار فــي أنّــه عدّد أشــكال 
الاتصــال التجــاري فــي وســائل الاتصــال الســمعي والبصــري مــن رعايــة2 ووضــع منتــج3 
والاشــهار عبــر تقاســم الشاشــة 4والتســويق عبــر الشاشــة5 والربورتــاج الاشــهاري6، وهــو 
مــا يمكــن أن يســهل تطبيــق أحــكام الاشــهار السياســي مــن طــرف القاضــي الانتخابــي. 
ــا  ــن بينه ــر م ــام إشــكاليات أخــرى نذك ــر وســائل الاع ــرح الاشــهار السياســي عب ويط

ــة  ــة الانتخابي ــل الحمل ــى دلي ــن الرجــوع إل ــة« يمك ــة الانتخابي ــي الحمل ــث ف ــت الب ــن »وق ــى المقصــود م ــرف عل 1. للتع
ــا. ــات بفرنس ــة والحري ــة للإعلامي ــة الوطني ــى للســمعي والبصــري واللجن ــس الأعل ــن المجل الصــادر ع

«Le temps d’antenne comprend, par exemple, les éditoriaux, revues de presse, commentaires politiques, 
débats entre experts et journalistes, reportages et analyses journalistiques. Ces propos, qui participent 
incontestablement de la formation de l’opinion politique des citoyens, sont également soumis au principe 
d’équité.» Le guide de la Campagnes électorales : tout savoir sur les règles CSA et CNIL.

2. الرعايــة هــي كل مســاهمة فــي شــكل مــادي أو غيــره مــن قبــل مؤسســة عموميــة أو خاصــة فــي تمويــل خدمــات أو 
برامــج وســائل الإعــام الســمعي والبصــري بهــدف الترويــج لاســمها أو علامتهــا أو صورتهــا أو أنشــطتها.

3. وضــع منتــج: هــو أن تتــم الإشــارة لــه مــن خــال هــذه العلامــة ويتمثــل فــي وضــع منتــوج أو خدمــات أو إشــارة لهــذا 
المنتــوج أو لخدمــات أو لعلامــة ضمــن برنامــج بمقابــل مالــي أو غيــره.

4. الإشــهار عبــر تقاســم الشاشــة هــو كل عمليــة اتصــال تجــاري تبــث بالتــوازي مــع بــث برنامــج تلفــزي مــن خــال 
تقاســم فضــاء الشاشــة.

5. التســوق عبــر الشاشــة هــو عمليــة تســويقية مباشــرة عــن طريــق التلفــزة فــي شــكل برامــج تهــدف إلــى البيــع عــن بعــد 
لمنتوجــات أو خدمــات بمقابــل مــادي أو غيــره.

ــن  ــح تثم ــات ونصائ ــر معلوم ــى تمري ــدف إل ــي يه ــون صحف ــو إشــهار يتخــذ شــكل مضم ــاج الإشــهاري ه 6. الربورت
ــة. ــة أو العلام ــوج أو الخدم المنت
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التمييــز بينــه وبــن التغطيــة الإعلاميــة واشــكالية مــا يســمى بالتشــهير الإعلامــي أو مــا 
يســمى بالإشــهار الســلبي.

وبخصــوص التمييــز بــن الاشــهار السياســي والتغطيــة الإعلاميــة فإنّــه يتجــه التأكيــد على 
أنّ التغطيــة الإعلاميــة لا تعتبــر دعايــة انتخابيــة ومــن بــاب أولــى وأحــرى اشــهارا سياســيا 
طالمــا أنهــا محكومــة بجملــة مــن الضوابــط التــي وضعهــا القانــون الانتخابــي والمتمثلــة فــي 
الحــق فــي النفــاذ إلــى وســائل الاتصــال الســمعي والبصــري لــكل المجموعــات السياســية 
خــال مرحلــة مــا قبــل الحملــة الانتخابيــة، وحــق النفــاذ إلــى وســائل الاتصــال الســمعي 
ــحة أو  ــات المترش ــحين أو القائم ــع المترش ــن جمي ــاف ب ــاس الإنص ــى أس ــري عل والبص
ــة  ــة الانتخابيــة، فضــا عــن حريــة وســائل الاعــام بتغطيــة الحمل الأحــزاب خــال الحمل

شــريطة الالتــزام بالحيــاد والمســاواة وتكافــئ الفــرص بــن المترشــحين.

وقــد اقتضــت الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 7 مــن القــرار الصــادر عــن الهيئــة العليــا 
ــق بضبــط  ــات عــدد 8 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 20 فيفــري 2018 والمتعل المســتقلة للانتخاب
القواعــد والشــروط التــي يتعــن علــى وســائل الاعــام التقيــد بهــا خــال الحملــة الانتخابيــة 
ــة  ــة إعلامي ــث أو نشــر كل تغطي ــى وســائل الاعــام ب ــه »يحجــر عل ــة الاســتفتاء أنّ وحمل
تــؤدي إلــى أي شــكل مــن أشــكال الدعايــة للقائمــات المترشــحة أو المترشــحين أو الأحــزاب 

ســواء كانــت مباشــرة أو غيــر مباشــرة، إيجابيــة أو ســلبية«.

إلّا أنّ التغطيــة الإعلاميــة يمكــن أن تطــرح إشــكالا مــن حيــث تكييــف الافــراط فــي التغطيــة 
الإعلاميــة أو عــدم التــوازن فــي التغطيــة الإعلاميــة مــن طــرف وســيلة اعــام لفائــدة حــزب 
أو مترشــح او قائمــة مترشــحة علــى حســاب متنافســن آخرين،هــل يمكــن أن يعتبــر 

اشــهارا سياســيا علــى معنــى القانــون الانتخابــي؟

وبالرجــوع إلــى فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة نتبــن أنّ التغطيــة الاعلاميــة يمكــن أن تتســم 
ــؤدي  ــك لا ي ــة إلّا أنّ ذل ــي التغطي ــر ف ــاوت كبي ــوازن أو تف ــدم الت ــض الحــالات بع ــي بع ف
ــرص  ــئ الف ــاواة وتكاف ــدأ المس ــال بمب ــى الاخ ــي إل ــي الانتخاب ــق القاض ــرورة وف بالض
خــال تغطيــة الحملــة الانتخابيــة إذا مــا تبــن فــي المقابــل تمتــع الحــزب المنافــس بنفــس 
الامتيــاز فــي وســيلة إعلاميــة أخــرى1 أو إذا تعلّــق الافــراط فــي التغطيــة بالحــزب مقابــل 

ضعــف التغطيــة بالنســبة لقائماتــه2.

1. الحكم الاستئنافي عدد 20194021 بتاريخ 22 أكتوبر 2019 

2. الحكم الاستئنافي عدد 20194022 بتاريخ 22 أكتوبر 2019
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ــة  ــي الحمل ــام ف ــائل الاع ــتعمال وس ــرح اس ــة، ط ــة الإعلامي ــألة التغطي ــب مس ــى جان إل
الانتخابيــة للانتخابــات الرئاســية لســنة 2019 إشــكالية أخــرى تمثلــت فــي التشــهير 
الاعلامــي ذلــك أنّ الاشــهار السياســي يمكــن أن يكــون ســلبيا أو مضادا، وهــو مــا أشــار 
ــات  ــا المســتقلة للانتخاب ــة العلي ــن الهيئ ــرار المشــترك الصــادر ع ــن الق ــه الفصــل 29 م ل
ــن  ــا تضم ــي 21 أوت 2019 كم ــؤرخ ف ــري الم ــمعي والبص ــال الس ــا للاتص ــة العلي والهيئ
الفصــل 9 مــن نفــس القــرار أن تلتــزم وســائل الاعــام بتمكــن كل مترشــح تعــرض 
للتشــويه أو الثلــب مــن حــق الــردّ ومــن التصحيــح إن وردت فــي شــأنه معلومــات خاطئــة 
ــخ  ــن تاري ــاعة م ــاوز 24 س ــل لا يتج ــي أج ــك ف ــم ذل ــن، ويت ــل الناخب ــأنها تضلي ــن ش م
إيــداع المعنــي بالأمــر لطلــب كتابــي فــي الغــرض لــدى وســيلة الاعــام المعنيــة، وقــد انتهــت 
المحكمــة الإداريــة بهــذا الخصــوص أنّــه »وحيــث يتبــن مــن فحــوى المطعــن الراهــن أنّ نائب 
الطاعــن لــم يعــرض وقائــع محــددة ومدعمــة بأدلــة قاطعــة فيمــا ادعــاه بخصــوص تعــرض 
منوّبــه إلــى التشــهير الاعلامــي الــذي نــال شــخصه وكرامتــه وحرمتــه، وهــو مــا حــال دون 
بســط المحكمــة لرقابتهــا وإعمالهــا للنصــوص المنطبقــة، فضــا عــن أنــه لــم ينســب للهيئــة 
المطعــون ضدّهــا أي إخــال فــي هــذا المجــال لاقتصــار مآخــذه علــى عــدم تدخــل الهيئــة 
العليــا للاتصــال الســمعي والبصــري حيــال الانتهــاكات المدّعــى بهــا ممّــا يجعــل مطعنــه 

مجــرّدا وحريــا بالرفــض علــى هــذا الأســاس«1.

ــن أن  ــة، يمك ــام الســمعية والبصري ــر وســائل الاع ــب الاشــهار السياســي عب ــى جان إل
ــة. ــة أو الالكتروني ــام المكتوب ــر وســائل الاع ــون الاشــهار السياســي عب يك

• الاشهار السياسي عبر وسائل الاعلام المكتوبة أو الالكترونية

ــق  أوكل الفصــل 13 مــن القــرار عــدد 8 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 20 فيفــري 2018 والمتعل
بضبــط القواعــد والشــروط التــي يتعــن علــى وســائل الاعــام التقيــد بهــا خــال الحملــة 
الانتخابيــة وحملــة الاســتفتاء إلــى الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابات مراقبة تغطية وســائل 
الاعــام المكتوبــة والالكترونيــة للحملــة بصفــة تلقائيــة أو بنــاء علــى شــكايات تقــدّم إليهــا.

وفــي هــذا الإطــار خــصّ المشــرع الصحــف الحزبيــة بنظــام قانونــي خــاص حيــث خــوّل 
للصحــف الحزبيــة القيــام بالدعايــة خــال الحملــة الانتخابيــة فــي شــكل إعلانــات إشــهار 
لفائــدة الحــزب التــي هــي ناطقــة باســمه والمترشــحين أو القائمــات المترشــحة باســم 

1. الحكم الاستئنافي عدد 20194006 بتاريخ 23 سبتمبر 2019 
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الحــزب فقــط ويشــترط فــي هــذه الحالــة أن يتــم تقديــم الإشــهار بشــكل بــارز يميــزه عــن 
بقيــة الأخبــار والمقــالات، وأن تســبقه أو تعقبــه عبــارة »إشــهار« أو »إعــان« أو »بــاغ«، 

فــي حــن تبقــى الصحــف الغيــر حزبيــة مشــمولة بقاعــدة تحجيــر الاشــهار السياســي.
وقــد وضعــت الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات وحــدة لرصــد المخالفــات عبــر وســائل 

الاعــام المكتوبــة والالكترونيــة.

2. الاشهار السياسي عبر الوسائط الإشهارية: 

ــة  ــع اســتعمال الوســائط الاشــهارية الثابت ــى من ــك عل ــي كذل ــون الانتخاب ــصّ القان ــد ن لق
ــه مكّــن اســتثناء  أو المتنقلــة، المركــزة بالأماكــن أو الوســائل العموميــة أو الخاصــة، إلّا أنّ
المترشــح فــي الانتخابــات الرئاســية مــن اســتعمال وســائط إشــهارية، وفــق شــروط 

ــة. ــا الهيئ تضبطه

وقد وضعت الهيئة العليا المســتقلة للانتخابات ضوابط لاســتعمال المترشــح في الانتخابات 
الرئاســية الوســائط الإشــهارية الثابتــة أو المتنقلــة أو الإلكترونيــة إذ نــصّ الفصــل 25 مــن 
قــرار الهيئــة العليــا المســتقلّة للانتخابــات عــدد 22 لســنة 2019 مــؤرّخ فــي 22 أوت 2019 
المتعلــق بضبــط قواعــد تنظيــم الحملــة الانتخابيــة وحملــة الاســتفتاء وإجراءاتهــا علــى عــدم 
اســتعمال علــم الجمهوريــة التونســيّة أو شــعارها، ومــدّ الهيئــة بالبيانات المتعلقة بالوســائط 
الإشــهارية المزمــع اســتعمالها، مثــل حجمهــا وأماكــن تثبيتهــا أو جولانهــا، أو عناوينهــا 
 الإلكترونيــة، وإزالــة تلــك الوســائط، أو إيقــاف العمــل بهــا، قبــل انطــاق فتــرة الصمــت.

كمــا اشــترط بالنســبة إلــى الوســائط الإشــهارية الثابتــة احتــرام أحــكام القانــون عــدد 12 
ــات  ــي للطرق ــك العموم ــق بالإشــهار بالمل ــارس 2009 والمتعلّ ــي 2 م ــؤرخ ف ــنة 2009 الم لس
وبالأمــاك العقاريــة المجــاورة لــه التابعــة للأشــخاص، والأمــر عــدد 261 لســنة 2010 
المــؤرّخ فــي 15 فيفــري 2010 والمتعلّــق بضبــط شــروط وإجــراءات الترخيــص فــي الإشــهار 
ــا  ــة للأشــخاص، كم ــه التابع ــاورة ل ــة المج ــاك العقاري ــات وبالأم ــي للطرق ــك العموم بالمل
ــه.  ــل أو دون ــدة المترشــحين بمقاب ــر اســتعمال الوســائط الإشــهارية لفائ ــى الغي ــر عل حجّ

ــة ســنة  ــة الإداري ــى المحكم ــا المطروحــة عل ــه بمناســبة إحــدى القضاي ــر أن ــر بالذك وجدي
2014 وضّــح القاضــي الانتخابــي المقصــود مــن الوســائط الاشــهارية علــى معنــى القانــون 
ــز بــن الاشــهار السياســي والدعايــة الانتخابيــة معتبــرا مثــا أنّ إكســاء  الانتخابــي وميّ
ــه  ــة بوضــع رقــم القائمــة المترشــحة وشــعار الحــزب المترشــحة باســمه لا تتوفــر في حافل
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مقومــات الاشــهار السياســي المعــرّف قانونــا وبــأنّ تلــك الحافلــة لا تعــدو أن تكــون ســوى 
إحــدى وســائل الدعايــة المســموح بهــا علــى معنــى الفصــل 59 مــن القانــون الانتخابــي1. 
ومــا يلاحــظ انّــه ولئــن تعتبــر اللافتــات القــارة أو المتحركــة او الملتصقــة بعربــات عموميــة 
أو خاصــة مــن بــن وســائل الاشــهار طبقــا للقانــون عــدد 22 لســنة 1971 المــؤرخ فــي 25 
مــاي 1971 إلّا أنّ هــذا لــم يمنــع المحكمــة الإداريــة مــن تكييفهــا كدعايــة الانتخابيــة رغــم 
اســتعمال وســائل التســويق التجــاري، يمكــن أن يستشــف ممّــا تقــدّم أنّ بعــض وســائل 
التســويق التجــاري مثــل المنشــورات والأقــام والدفاتــر وغيرهــا مــن الأدوات الموزعة مجانا 
مــن طــرف المترشــحين علــى الناخبــن يمكــن أن يكــون اســتعمالها فــي الدعايــة الانتخابيــة 
مقبــولا إذا مــا كان الهــدف منهــا التعريــف بالمترشــح أو القائمــة مــن خــال الإشــارة إلــى 
البرنامــج الانتخابــي ورمــز القائمــة أو شــعار الحــزب واســمه وصــورة المترشــح والرقــم 
ــإنّ الســماح باســتعمال الوســائط الاشــهارية  ــك ف ــت. فضــا عــن ذل ــة التصوي ــى ورق عل
ــي لا  ــون الانتخاب ــي القان ــال ف ــو الح ــا ه ــات الرئاســية دون التشــريعية كم ــي الانتخاب ف
يجــد مبــرّرا منطقيــا لــه وهــو مــا يســتوجب إعــادة تقييــم لهــذه الأحــكام إمــا مــن خــال 
ــى  ــؤدي إل ــتعمالها ي ــا كان اس ــات إذا م ــع الانتخاب ــي جمي ــهارية ف ــائط الاش ــع الوس من
التأثيــر المفــرط علــى الناخــب  وهــو مــا مــن شــأنه  التأثيــر علــى نزاهــة الانتخابــات فــي كل 
الحــالات  أو مــن خــال الســماح باســتعمالها فــي جميــع الانتخابــات ولكــن مــع الحــرص 
علــى وضــع ضوابــط تضمــن المســاواة و تكافــئ الفــرص عنــد اســتعمالها وتشــديد الرقابــة 

لضمــان احتســابها ضمــن النفقــات الانتخابيــة.

• الاشــهار السياســي الالكترونــي: الاشــهار السياســي علــى المواقــع الالكترونية 
وعلــى شــبكات التواصــل الاجتماعي

ــى  ــل الاشــهار السياســي عل ــة مث ــر وســائط الكتروني ــل الاشــهار السياســي عب ــد مث لق
المواقــع الالكترونيــة وعلــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي أهــم وســائل الدعايــة وهــو مــا 

ــة. ــة الانتخابي ــدا للدعاي ــل أســلوبا جدي مثّ

تجدر الإشــارة إلى أنّ تخصيص موقع الكتروني أو صفحة رســمية على شــكات التواصل 
الاجتماعــي مــن قبــل مترشــح أو قائمــة مترشــحة للدعايــة الانتخابيــة وولوج الناخــب إراديا 
ــى الموقــع الالكترونــي أو الصفحــة الخاصــة بحــزب أو مترشــح أو قائمــة مترشــحة لا  إل
يعــدّ فــي حــدّ ذاتــه تســويقا تجاريــا إنمــا يدخــل فــي بــاب الدعايــة الانتخابيــة المشــروعة.

1. الحكم الاستئنافي عدد 201420036 بتاريخ 8 نوفمبر 2014 
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إلّا أنّ اســتعمال بعــض أســاليب التســويق الالكترونــي مثــل القيــام بعمليــة إشــهار المواقــع 
بالإعلانــات حتــى تصــل إلــى الصفحــة الأولــى فــي محــركات البحــث الأخــرى1 واشــهار 
ــاك لينــك للموقــع ونشــره فــي المواقــع الأخــرى  ــام بمــا يســمى الب المواقــع بالســيو2 والقي
ــي نفــس  ــع ف ــي التواصــل مــع مواق ــل ف ــي تتمث ــة “Guest Post” والت ــات أو طريق والمنتدي
مجــال وتكتــب مقــالًا عــن موقعــك أو خدماتــك وتدفــع لهــذا الموقــع مقابــل نشــره لهــذا المقال 
ــذه الوســائل والأســاليب  ــا ، كل ه ــع وغيره ــى الموق ــط يشــير إل ــى راب ــوي عل ــذي يحت ال
ــرة  ــاء الفت ــة أثن ــة تمثــل وســائل تســويق يمنــع اســتعمالها فــي الدعاي ــة الحديث الالكتروني
الانتخابيــة ضــرورة أنهــا تؤثــر بصفــة كبيــرة علــى إرادة الناخــب ممــا يمكــن يمــس مــن 

ــة ككل3. ــة الانتخابي نزاهــة العملي

ــن  ــوم أنّ ملاي ــن المعل ــه م ــي فإن ــا بخصــوص اســتعمال وســائل التواصــل الاجتماع أم
تويتــر،  )فايســبوك،  يــزورون مواقع التواصــل الاجتماعي بشــكلٍ يومــي  المســتخدمين 
ــل  ــن أن تمث ــذه المنصــات يمك ــي أن ه ــا يعن ــو م ــوب( وه انســتجرام، ســناب شــات، يوتي
وســيلة ناجعــة لجــذب الناخبــن إلــى موقــع الحــزب أو المترشــح أو القائمــة والتســويق لهــا. 
ــي تمكــن مــن إدارة عــدة حســابات  هــذا فضــا عــن وجــود بعــض الأدوات الأخــرى الت
مختلفــة علــى المنصــات الاجتماعيــة وتعمــل علــى نشــر المنشــورات فــي مواعيــد محــددة4 
ــي  ــر الت ــط الموقــع بشــبكات التواصــل الاجتماعــي وتعــود بالتقاري وتســهل مــن مهمــة رب

ــع.  تعكــس أداء الموق

وفــي هــذا الإطــار تجــدر الإشــارة إلــى أنّ شــركة »فايســبوك« مثــا وفــي اطــار الحــرص 
علــى احتــرام مبــدأ الشــفافية وعــدم التدخــل فــي الانتخابــات توفــر مكتبــة إعلانــات5 تشــمل 
ســجلً لجميــع المنشــورات السياســية المروجــة الســابقة والحاليــة لــكل صفحــة مــع إمكانية 
ــرة  ــرًا مفصــاً متاًحــا للعمــوم يســمح لأي شــخص مــن »استكشــاف وفلت ــدم تقري أن يق
ــات والسياســة،  ــة والانتخاب ــا الاجتماعي ــة بالقضاي ــات ذات الصل ــات الإعلان ــل بيان وتنزي
والاطــاع علــى إجمالــي المبالــغ التــي تــم إنفاقهــا، وحجــم الإنفــاق حســب معلنــن محدديــن 

1. Le référencement payant ou SEA Search Engine Advertising

2. Le référencement naturel SEO search Engine Optimisation

3. تقريــر حــول مراقبــة الحمــات الانتخابيــة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي الانتخابــات التشــريعية والرئاســية 2019 
جمعي�ـة عتي�ـد والمنظم�ـة الدولي�ـة للتقري�ـر ع�ـن الديمقراطي�ـة.

4. Buffer et Hootsuite

5. Qu’est-ce que la bibliothèque publicitaire Facebook et comment y faire des recherches ? 
https://www.facebook.com/ads/archive.
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وبيانــات الإنفــاق حســب الموقــع الجغرافــي، إلّا أنّــه علــى مــا يبــدو فــإنّ هــذه الخدمــة غيــر 
متوفــرة بصفــة مناســبة بالنســبة لتونــس1. 

منــه   68 الفصــل  نــصّ  الخصــوص  هــذا  وفــي  الانتخابــي  القانــون  إلــى  وبالرجــوع 
أنّــه »تســري كافــة المبــادئ المنظمــة للحملــة علــى أي وســيلة إعــام إلكترونــي وأي 
ــة  ــة أو المتعلق ــة الانتخابي ــدف للدعاي ــة ته ــر وســائط إلكتروني ــوم عب ــة للعم ــالة موجه رس
الاتصــال  لمنشــآت  الرســمية  الالكترونيــة  المواقــع  علــى  أيضــاً  وتســري  بالاســتفتاء. 
الســمعي والبصــري وتقــوم الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي والبصــري 
الفرنســية2  الانتخابيــة  المجلــة  عليــه  نصــت  مــا  يشــابه  مــا  وهــو  ذلــك.«  بمراقبــة 
الهيئــة  مــدّ  الإلكترونيــة  الإشــهارية  الوســائط  إلــى  بالنســبة  الهيئــة  اشــترطت  وقــد 
لهــا. الترويــج  لنفقــات دعــم الصفحــات الإلكترونيــة أو  يُثبــت تحمّــل المترشــح   بمــا 

يلاحــظ مــن خــال هــذه الأحــكام أنّ المشــرع وكذلــك التراتيــب الصــادرة عــن الهيئــة لــم 
تــول هــذه التقنيــات الإلكترونيــة للإشــهار السياســي الأهميــة اللازمــة، خاصــة حــن يتعلــق 
ــد  ــي تشــمل العدي ــى وســائل التواصــل الاجتماع ــة عل ــة وممنهجه ــات منظم ــر بحم الأم
مــن الصفحــات حتــى غيــر السياســية منهــا فــي نفــس الوقــت وهــو مــا طــرح العديــد مــن 
التســاؤلات، فــي الانتخابــات التشــريعية والرئاســية لســنة 2019، حــول مــدى تمكــن الهيئــة 
ــدة للإشــهار السياســي  ــات الجدي ــذه التقني ــة ه ــن مراقب ــات م ــا المســتقلة للانتخاب العلي
ومــدى قــدرة القاضــي الانتخابــي علــى تطويــر فقــه قضائــه للتــاؤم معهــا. وهــو يتطلــب 
ادراج أحــكام جديــدة ضمــن القانــون الانتخابــي تحجّــر بصفــة صريحــة هــذه الممارســات 
وتمكّــن الهيئــة مــن إحــكام الســيطرة علــى هــذا النــوع مــن الاشــهار السياســي، فضــا 
علــى ضــرورة ســعي الهيئــة لمراقبــة مواقــع التواصــل الاجتماعــي لإثبــات وقــوع المخالفــة 
ــد الاقتضــاء  ــة عن ــة لحــذف الصفح ــع الشــركات المعني ــة م ــر اللازم ــاذ التدابي أولا واتخ

لوضــع حــدّ لهــذا الاشــهار السياســي.

1. انظــر التقريــر حــول مراقبــة الحمــات الانتخابيــة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي الانتخابــات التشــريعية 
والرئاســية 2019 ، جمعيــة عتيــد والمنظمــة الدوليــة للتقريــر عــن الديمقراطيــة.

2. Article L48-1du code électoral français "Les interdictions et restrictions prévues par le présent code 
en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande 
électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique".
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الفقرة الثانية: عدم وضوح مضمون الاشهار السياسي 

إلــى جانــب اعتمــاد أســاليب وتقنيــات التســويق التجــاري فقــد عــرّف المشــرع الاشــهار 
ــى  ــدف إل ــه يهـــــــــــ ــن أنّ ــه إذ بيّ ــدف من ــه أو اله ــن خــال مضمون السياســي خاصــة م
ــة  ــي، بغــرض استمالــــــ ــامج أو لحــزب سياســــــ ــج لشــخص أو لموقــف أو لبرنـــ التروي

ــر فــي ســلوكهم واختياراتهــم. الناخبيــــــــن أو التأثيــ

مــا يلاحــظ مــن خــال هــذا التعريــف أنــه لــم ينصــص صراحــة علــى إمكانيــة أن يكــون 
الاشــهار السياســي غيــر مباشــر أو المقنــع )1( وهــو مــا حــدا بالقاضــي الانتخابــي إلــى 

اعتمــاد تأويــل مضيــق لمضمــون الاشــهار السياســي )2(.

1. افتقار المفهوم القانوني للإشهار السياسي غير المباشر أو المقنع

بالرجــوع إلــى تعريــف الاشــهار السياســي فــي القانــون الانتخابــي يتبــن أنــه لــم ينــص 
صراحــة علــى أن الاشــهار السياســي يمكــن أن يكــون بصفــة غيــر مباشــرة وذلــك علــى 
ــن  ــدد 40 لس ــون ع ــن القان ــل 35 م ــرف الفص ــاري إذ يع ــهار التج ــف الإش ــاف تعري خ
1998 المــؤرخ فــي 2 جــوان 1998 المتعلــق بطــرق البيــع والاشــهار التجــاري الاشــهار بأنّــه 
»تعتبــر إشــهارا علــى معنــى هــذا القانــون كل عمليــة اتصــال تهــدف بصفــة مباشــرة أو 
غيــر مباشــرة إلــى تنميــة بيــع منتوجــات أو إســداء خدمــات مهمــا كان المــكان أو وســائل 

الاتصــال المعتمــدة«.

ــط قواعــد وإجــراءات  ــق بضب ــي 3 ســبتمبر 2011 المتعل ــؤرخ ف ــرار الم ــى الق وبالرجــوع إل
ــة المقنعــة والاشــهار المقنــع  ــة الانتخابي ــه تعــرّض إلــى الدعاي ــة يتبــن أن ــة الانتخابي الحمل
إذ نــصّ الفصــل 4 علــى أنــه تعــدّ دعايــة انتخابيــة مقنّعــة تمريــر قائمــة مترشــحة أو 
مترشــح بصــورة متواتــرة مرتــن أو أكثــر فــي اليــوم الواحــد عبــر قنــاة تلفزيــة أو إذاعيــة 
ــة ذات المضمــون السياســي أو ضمــن المســاحات  ــن البرامــج الحواري ــك ســواء ضم وذل
 المخصّصــة لمتابعــة نشــاط الأحــزاب والفعاليــات السياســية أو أثنــاء النشــرات الإخباريــة.
ــة أو الخاصــة  ــام العمومي ــى وســائل الإع ــه يحجــر عل ــه أن ــا اقتضــى الفصــل 5 من كم
اللجــوء إلــى الإشــهار المقنــع خــال الحملــة الانتخابيــة أو خــال الفتــرة الممتــدّة بــن 12 
ــك مــن خــال التســويق لحــزب معــن أو لمترشــح. ــة وذل ــخ انطــاق الحمل ســبتمبر وتاري
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وإنّ اعتمــاد المشــرع هــذا التوجــه المتمثــل فــي عــدم التنصيــص علــى الاشــهار السياســي 
غيــر المباشــر أو المقنــع فتــح البــاب أمــا التأويــل والاجتهــاد حــول انــدراج بعض الممارســات 
ضمــن الاشــهار السياســي خاصــة فيمــا يتعلــق بالإشــهار السياســي عبــر وســائل الاعلام 
مثــل الظهــور المفــرط لمترشــحين فــي وســائل الاعــام للحديــث عــن مضمــون غيــر انتخابــي 

أو الاشــهار السياســي للحــزب.

ــات الرئاســية لســنة 2014 عمــدت شــركة  ــه بمناســبة الانتخاب ويذكــر فــي هــذا الإطــار أن
إشــهار خــال الفتــرة الفاصلــة بــن الإعــان عــن نتائــج الــدورة الأولــى للانتخابــات 
ــى  ــات إل ــن نفــس الانتخاب ــة م ــدورة الثاني ــة لل ــة الانتخابي ــل انطــاق الحمل الرئاســية وقب
تركيــز معلقــات فــي العديــد مــن الشــوارع الرئيســية للعاصمــة وضواحيهــا تضمنــت 
ــة  ــدرت الهيئ ــد ق ــت«. وق ــف المؤق ــت والعن ــت الوســخ المؤق ــر المؤق ــة »الفق ــارات التالي العب
أنّ مثــل هــذه العبــارات تتضمــن إشــارة ضمنيــة إلــى المترشــح للــدور الثانــي وتمثــل تبعــا 
لذلــك إشــهارا سياســيا واتخــذت تبعــا لذلــك قــرارا بإزالــة المعلقــات المذكــورة، كمــا يلاحــظ 
أنّ الهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي والبصــري وفــي إطــار ممارســتها لصلاحياتهــا 
ــا موســعا للإشــهار  ــدت تأوي ــة اعتم ــى وســائل الاعــام الســمعية والبصري ــة عل الرقابي
ــكاب  ــوت ارت ــى أنّ ثب ــك أنهــا اســتندت فــي بعــض فــي قراراتهــا إل ــال ذل السياســي ومث
ــة  ــة انتخابي ــف »ولدعاي ــة للإشــهار السياســي المكث ــة حزبي ــس قائم ــه رئي مترشــح بصفت
غيــر مباشــرة مكثفــة« تمثلــت فــي أخــذ الكلمــة فــي إذاعــة لمــدة 67 ســاعة و16 دقيقــة خــال 
الحملــة الانتخابيــة التشــريعية يتضمــن دعايــة انتخابيــة غيــر مباشــرة ويضمــن الترويــج 

ــي1. لبرنامجــه الانتخاب

كمــا أصــدرت الهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي البصري قــرارات بمعاقبة أحد المؤسســات 
الإعلاميــة مــن أجــل بــث روبورتاجــات تتضمــن دعايــة وتســويقا لصــورة صاحبهــا2 وهــو 

ــا  ــة العلي ــرار الهيئ ــى ق ــوع إل ــن بالرج ــث يتب ــر 2019 »وحي ــخ 18 أكتوب ــدد 20194017 بتاري ــتئنافي ع ــم الاس 1. الحك
ــن  ــرة ب ــي دائ ــة حــزب... ف ــج قائم ــي لنتائ ــاء الكل ــر 2019 والقاضــي بالإلغ ــي 9 أكتوب ــؤرخ ف ــات الم المســتقلة للانتخاب
عــروس الانتخابيــة أنــه اتخــذ بالاســتناد إلــى ثبــوت ارتــكاب المترشــح... بصفتــه رئيــس قائمــة حــزب... المترشــحة فــي 
تلــك الدائــرة للإشــهار السياســي المكثــف ولدعايــة انتخابيــة غيــر مباشــرة مكثفــة تمثلــت فــي أخــذ الكلمــة فــي إذاعــة 
القــران الكريــم لمــدة 67 ســاعة و16 دقيقــة خــال الحملــة الانتخابيــة التشــريعية بمــا تضمــن ذلــك مــن ترويــج لبرنامجــه 
ــة الانتخابيــة وفــق مــا تضمنــه تقريــر  الانتخابــي وذلــك بمعــدّل 3 ســاعات و19 دقيقــة يوميــا خــال كامــل فتــرة الحمل
الهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي البصــري المتعلــق بالخروقــات الجســيمة المســجلة فــي تغطيــة الحملــة الانتخابيــة مــن 
ــات التشــريعية ليومــي 5 و6  ــق برصــد مخالفــات ضوابــط الصمــت الانتخابــي للانتخاب ــل إذاعــة... وتقريرهــا المتعل قب

أكتوبــر 2019 وتقريرهــا المتعلــق بمــدة البــث ومــدة أخــذ الكلمــة فــي إذاعــة... خــال الحملــة الانتخابيــة«.

2. قرار مجلــس الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي والبصــري عــدد 2020 18 بتاريــخ 24 جــوان 2020، تســليط 
خطيــة ماليــة ضــد القنــاة التلفزيــة الخاصــة “...” قدرهــا أربعــون ألــف دينــار )40.000 د( مــن أجل تواصــل بــث تقاريــر 
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مــا يوضــح مفهــوم الاشــهار بالنســبة لهــذه الهيئــة التعديليــة ، إلّا أنّ قاضــي النتائــج لــم 
يســاير هــذا التوجــه واعتمــد تأويــا مضيقــا للإشــهار السياســي.

ــا لمضمــون الاشــهار  2. اعتمــاد القاضــي الانتخابــي تأويــا مضيق
السياســي

اعتمــد القاضــي الانتخابــي مفهومــا مادّيــا للإشــهار السياســي وهــو مــا يتماشــى 
والتعريــف المنصــوص عليــه بالقانــون الانتخابــي إذ اعتبــر أنّ »الدعايــة المحجــرة... تتمثــل 

ــه«1.  ــت ل ــى التصوي ــن عل فــي كل نشــاط يهــدف للتعريــف بالحــزب وحــثّ الناخب

وبالاطــاع علــى فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة يتبــن أنّ القاضــي الانتخابــي اعتمــد تأويــا 
مضيقــا لمضمــون الاشــهار السياســي فــي العديــد مــن الحــالات ومــن بينهــا:

• توجيــه الدعــوة إلــى عمــوم الناخبــن لحثّهــم للذهــاب إلــى صناديــق الاقتــراع 
لا يعــدّ إشــهارا سياســيا:

ــم  ــن لحثّه ــوم الناخب ــى عم ــه الدعــوة إل ــة أنّ توجي ــرت المحكم ــى هــذا الأســاس اعتب وعل
ــا  ــن توجيه ــم يتضم ــا ل ــدّ إشــهارا سياســيا طالم ــراع لا يع ــق الاقت ــى صنادي ــاب إل للذه
للناخبــن للتصويــت لفائــدة المترشــح أو القائمــة الحزبيــة المترشــحة »وحيــث أنــه بالتثبــت 
فــي مضمــون الومضــة التحسيســية التــي قامــت بهــا زوجــة رئيــس حــزب... فــي 4 أكتوبــر 
9102 أي قبــل يــوم الصمــت الموافــق ليــوم 5 أكتوبــر 9102 والمضمنــة بقــرار هيئــة الاتصــال 
ــوم  ــى عم ــة إل ــا دعــوة موجه ــن أنه ــا الرســمي، يتب الســمعي البصــري المنشــور بموقعه
الناخبــن لحثّهــم للذهــاب إلــى صناديــق الاقتــراع ولــم تكــن موجهــة لهــم للتصويــت لفائــدة 

قائمــة الحــزب المترشــحة بالدائــرة الانتخابيــة بالقيــروان.«2

تتضمــن دعايــة وتســويقا لصــورة صاحبهــا، ... كمــا قــرر المجلــس عــدم إعــادة بــث هــذه المضامــن أو اســتغلال جــزء 
منهــا وســحبها مــن الموقــع الإلكترونــي الرســمي للقنــاة ومــن جميع صفحــات التواصــل الاجتماعــي التابعــة لهــا.

1. الحكم الاستئنافي عدد 20194073 بتاريخ 22 أكتوبر 2019 

2. الحكم الاستئنافي عدد 20194009 بتاريخ 17 أكتوبر 2019 
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• عــدم حضــور عضــو القائمــة فــي وســيلة الإعــام للدعايــة لشــخصه ولقائمتــه 
والمشــروع الــذي يتبنــاه ينفــي عنــه القيــام بإشــهار سياســي

وقــد اســتندت المحكمــة إلــى عــدم ثبــوت حضــور المترشــح أو عضــو القائمــة بنفســه فــي 
ــة  ــل الهيئ ــن قب ــاة«... »م ــى قن ــم تســليطه عل ــذي ت ــي ال ــاب المال ــث أنّ العق الاعــام »وحي
العليــا للاتصــال الســمعي البصــري بســبب العــود فــي قيــام حــزب... بالإشــهار السياســي 
لا يقــوم دليــا علــى ارتــكاب رئيــس قائمــة... بدائــرة القيــروان أو أحــد أعضائهــا لمخالفــة 
انتخابيــة وذلــك لغيــاب عنصــر الاســناد ضــرورة أنـّـه لــم يثبــت حضــور أي منهــم فــي تلــك 
ــذي  ــه والمشــروع ال ــة لشــخصه ولقائمت ــة أو أي وســيلة أخــرى للدعاي الوســيلة الإعلامي

يتبنــاه خــارج الفتــرة والحيــز الزمنــي المســموح بهمــا فــي القانــون الانتخابــي.«1

ــة لا  ــيلة إعلامي ــي وس ــة ف ــة مكثف ــات بصف ــح للانتخاب ــط مترش ــور منش • ظه
يمثــل اشــهارا سياســيا إلّا إذا كان محتــوى تدخلاتــه دعايــة انتخابيــة

إلــى جانــب مــا تميــز بــه مفهــوم الاشــهار السياســي مــن عــدم وضــوح فقــد بــرزت صعوبــة 
علــى مســتوى تطبيــق القواعــد القانونيــة المتعلقــة بــه.

1. الحكم الاستئنافي عدد 20194009 بتاريخ 17 أكتوبر 2019.



الاشهار السياسي على ضوء فقه قضاء المحكمة الإدارية:
بين عدم وضوح القاعدة القانونية وصعوبات تطبيقها

23

ــق القواعــد  ــى مســتوى تطبي ــة عل المبحــث الثانــي: صعوب
القانونيــة المتعلقــة بالإشــهار السياســي 

إنّ ضمــان نجاعــة القاعــدة القانونيــة لا يرتبــط فقــط بوضوحهــا ودقتهــا إنما يرتبــط ارتباطا 
وثيقــا بكيفيــة تطبيــق القاعــدة القانونيــة وهــو أمــر موكــول للهيــاكل العموميــة المكلفــة قانونــا 
ــات المكلفــة  ــا المســتقلة للانتخاب ــة العلي ــك وهــي بالأســاس فــي موضــوع الحــال الهيئ بذل
ــا للاتصــال الســمعي  ــة العلي ــة والهيئ ــة الانتخابي ــى حســن ســير كل العملي بالســهر عل
فيمــا يتعلــق بالإشــهار السياســي فــي وســائل الاعــام الســمعية والبصريــة ولكــن ضمــان 
تطبيــق القاعــدة القانونيــة مرتبــط أيضــا بالقاضــي الانتخابــي الــذي يمثــل الضمــان 

الأساســي لحســن تطبيــق القانــون.

وفــي هــذا الصــدد جــرى فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة علــى أنّ الصلاحيــة المخولــة للهيئــة 
ــة  ــة أو جزئي ــة كلي ــواء بصف ــن س ــج الفائزي ــاء نتائ ــي إلغ ــات ف ــتقلة للانتخاب ــا المس العلي
تســتوجب ثبــوت ارتكابهــم لمخالفــات تتعلــق بالفتــرة الانتخابيــة ومــن بينهــا الاشــهار 
السياســي أو تمويــل الحملــة الانتخابيــة وتأثيــر هــذه المخالفــات بصفــة جوهريــة وحاســمة 

علــى تلــك النتائــج ومساســها بــإرادة الناخبــن1.

ومــا نلاحظــه مــن خــال الانتخابــات التشــريعية والرئاســية لســنة 2019 مــن جهــة وجــود 
صعوبــة علــى مســتوى اثبــات ارتــكاب مخالفــة الاشــهار السياســي فــي بعــض الحــالات 
ــة الاشــهار السياســي  ــر مخالف ــر تأثي ــة تقدي ــة أخــرى صعوب ــن جه ــى( وم ــرة الأول )الفق

بصفــة جوهريــة وحاســمة علــى النتائــج )الفقــرة الثانيــة(.

الاشــهار  مخالفــة  ارتــكاب  الأولــى: صعوبــة اثبــات  الفقــرة 
الحــالات  بعــض  فــي  السياســي 

جــرى عمــل القاضــي الانتخابــي علــى التثبــت مــن ماديّــة الاختــالات المدّعــى بهــا وصحــة 
وجودهــا وذلــك قبــل أن يتولــى تكييفهــا وتقديــر مــدى تأثيرهــا علــى نتائــج الانتخابــات2.

1. الحكم الاستئنافي عدد 20194017 بتاريخ 18 أكتوبر 2019 

2. الحكم الاستئنافي عدد 20194021 بتاريخ 21 أكتوبر 2019 
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لقــد بــرز مــن خــال فقــه قضــاء المحكمــة الإدارية الصــادر بمناســبة الانتخابات التشــريعية 
والرئاســية لســنة 2019 وجــود صعوبــات علــى مســتوى اثبــات ارتــكاب مخالفــة الاشــهار 
السياســي فــي بعــض الحــالات ذلــك أنّ اثبــات مخالفــة الاشــهار السياســي وكغيرهــا مــن 
المخالفــات لانتخابيــة يتطلــب فــي مرحلــة أولــى اثبــات صحــة الوقائــع التــي تأسســت عليهــا 
المخالفــة )1( ثــم تكييــف تلــك الوقائــع الثابتــة على انها إشــهار سياســي على معنــى القانون 
الانتخابي. )2( وأخيرا إثبات اســناد الاشــهار السياســي لقائمة مترشــحة أو مترشــح )3(. 

1. اثبات صحة الوقائع التي تأسست عليها المخالفة 

ــة  ــة إحــكام مراقب ــة أولي ــة الاشــهار السياســي يســتوجب بصف ــكاب مخالف ــات ارت إنّ اثب
الحملــة الانتخابيــة التــي يقــوم بهــا الأحــزاب والمترشــحون أو القائمــات المترشــحة بهــدف 
ــي  ــع الت ــة الوقائ ــات صح ــها اثب ــى أساس ــن عل ــة يمك ــا حجي ــات له ــائل اثب ــن وس تكوي

ــن. ــى المخالف ــة عل ــات القانوني ســتكون أساســا لتســليط العقوب
وتتميــز الرقابــة علــى مخالفــة أحــكام الاشــهار السياســي بكــون الهيئــة العليــا للاتصــال 
ــام  ــر وســائل الاع ــة الاشــهار السياســي عب ــي المختصــة بمراقب الســمعي البصــري ه
الســمعية والبصريــة فــي حــن تختــص الهيئــة العليا المســتقلة للانتخابات بمراقبة الاشــهار 
السياســي عبــر الوســائط الاشــهارية، وهــو مــا حــدى بالهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات 
إلــى الــردّ فــي بعــض القضايــا علــى المطعــن المتعلــق بعــدم اتخاذهــا للإجــراءات القانونيــة 
اللازمــة بــأنّ إختصــاص مراقبــة وســائل الاعــام وتســليط العقوبــات عليهــا يرجــع للهيئــة 

العليــا للاتصــال الســمعي والبصــري1.

ــا  ــى مســتوى مراقبته ــرى عل ــات الأخ ــض الصعوب ــك بع ــرح كذل ــة تط ــذه الرقاب إلّا أنّ ه
ــاع  ــي إذ يتضــح بالاط ــل الإشــهار السياســي الالكترون ــات مث ــكاب المخالف ــات ارت واثب
ــة الاشــهار السياســي  ــات مخالف ــة واثب ــي مراقب ــة ف ــى بعــض الأحــكام وجــود صعوب عل
الالكترونــي فقــد اعتبــرت المحكمــة فــي إحــدى أحكامهــا أنّ توجيــه مراســلة للهيئــة للفــت 
ــى  ــل عل ــة الدلي ــي لإقام ــي لا يكف ــع الكترون ــى موق ــكاب اشــهار سياســي عل ــا لارت نظره
ــا المســتقلة  ــة العلي ــى الهيئ ــة الادعــاء »وحيــث أنّ المراســلة التــي وجّههــا حــزب... إل جدي
للانتخابــات بتاريــخ 3 أكتوبــر 2019 للفــت نظرهــا إلــى المخالفــة المذكــورة أعــاه لا تكفــي 
لإقامــة الدليــل علــى جديــة هــذا الادعــاء كمــا أنّ نائــب المدّعــي أدلــى أيضا بصــورة لصفحة 
مــن موقــع الكترونــي تضمنــت شــعار« انتخــب... بــاش صوتــك مــا يمشــيش خســارة »دون 

1. الحكم الاستئنافي عدد 20194006 بتاريخ 23 سبتمبر 2019
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ذكــر عنــوان الموقــع الإلكترونــي الــذي وردت بــه أو تاريــخ نشــره أو تحديــد هويــة ناشــرها 
ومــدى ارتباطهــا رســميا بالحــزب المطعــون فــي قائمتــه أو مــدى تأثيرهــا علــى إرادة 
ــرّدة  ــه مج ــل ادعاءات ــا يجع ــروس بم ــن ع ــة ب ــة لولاي ــة الثاني ــرة الانتخابي ــن بالدائ الناخب
وفاقــدة للإثباتــات اللازمــة، ويكــون مــا تمســك نائــب المدّعــي بخــرق الهيئة للأحــكام المتعلقة 
ــذاك رفــض هــذا الفــرع مــن المطعــن«1.  ــه، ويتّجــه ل ــر طريق بالإشــهار السياســي فــي غي

2. تكييــف الوقائــع الثابتــة علــى أنهــا اشــهار سياســي علــى معنــى 
القانــون الانتخابــي:

ــي  ــة الاشــهار السياســي لا تكف ــا مخالف ــي تأسســت عليه ــع الت ــة الوقائ ــات صحّ إنّ اثب
فــي حــدّ ذاتهــا لإثبــات ارتــكاب مخالفــة الاشــهار السياســي إذ يجــب تكييفهــا علــى أنهــا 

اشــهار سياســي علــى معنــى القانــون الانتخابــي. 

ــزم وســيلة  ــا تل ــام2 أنّه ــة بوســائل الاع ــة للدعاي ــكام المنظم ــن خــال الأح ــا يلاحــظ م م
الاعــام بتحجيــر الاشــهار السياســي تلــزم الوســيلة الإعلاميــة دون بيــان تأثيرهــا علــى 
نتائــج المترشــح، وهــو مــا قــد يبــدو مــن المفارقــات وقــد آل الأمــر فــي بعــض الحــالات إلــى 
صــدور عقوبــة ضــدّ المؤسســة الإعلاميــة بســبب قيامهــا بإشــهار سياســي دون أن تتخــذ 
الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات قــرارا بإلغــاء نتيجــة المترشــح المعنــي وذلــك بنــاء علــى 
الســلطة التقديريــة التــي تتمتــع بهــا فــي مجــال تقديــر التأثيــر الحاســم والجوهــري علــى 

النتائــج أو دون أن ينتهــي القاضــي الانتخابــي إلــى تكييفــه كإشــهار سياســي.

1. الحكم الاستئنافي عدد 20194021 بتاريخ 21 أكتوبر 2019

ــا المســتقلة للاتصــال  ــة العلي ــا المســتقلة للانتخابات والهيئ ــة العلي ــن الهيئ ــرار المشــترك ب ــع الفصــل 29 مــن الق 2. من
الســمعي والبصــري المــؤرخ فــي 2 أوت 2019 والمتعلــق بضبــط القواعــد الخاصــة بتغطيــة الحملــة الانتخابيــة الرئاســية 
والتشــريعية بوســائل الإعــام والاتصــال الســمعي والبصــري وإجراءاتهــا، توظيــف المنشــآت الإعلاميــة مــن قبــل 
أصحابهــا أو المســاهمين فيهــا أو مــن قبــل ذوي العلاقــة الثابتــة للدعايــة المباشــرة أو غيــر المباشــرة للمترشــحين منهــم 

ــة المضــادة لمنافســيهم،  أو للدعاي
فــي حــن نــصّ الفصــل 30 مــن نفــس القــرار علــى التــزام وســائل الإعــام بمنــع ظهــور كل مــن ترشــح مــن المنشــطين 
ــة  ــا الإذاعي ــا، ببرامجه ــن والمســؤولين التابعــن لهــا، صــورة أو صوت ــار ومقدمــي البرامــج والصحفي ومحــرري الأخب
ــدم  ــزم بع ــا تلت ــات المترشــحة. كم ــر المســاحات المخصّصــة للقائم ــي غي ــك ف ــة، وذل ــة الانتخابي ــة خــال الحمل والتلفزي
تكليــف أعوانهــا الذيــن يباشــرون مهامــاً تحريريّــة والذيــن ترشــحوا أو أعلنــوا ترشــحهم للانتخابــات بمهــام لهــا علاقــة 

ــة. بالتغطيــة الإعلاميــة للحمل
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وقــد انتهــت المحكمــة الاداريــة إلــى أنّ » تكييــف الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي 
والبصــري للمخالفــات الانتخابيــة علــى النحــو الــوارد بتقريرها لا يقيد القاضــي الانتخابي 

الــذي لــه صلاحيــة بســط رقابتــه علــى مــدى صحــة ذلــك التكييف«1.

وقــد ذكّــر القاضــي الانتخابــي فــي إحــدى القضايــا بــأنّ القــرارات الصــادرة عــن الهيئــات 
المســتقلة تتمتــع بقرينــة الشــرعية، إلّا أنّ ذلــك لا يتنافــى وخضوعهــا إلــى رقابــة القاضــي 
الإداري فــي خصــوص تكييــف مــا تضمنتــه مــن معطيــات ووقائــع2 وهــو مــا يحيلنــا إلــى 
ــة  ــى طبيع ــي الإداري عل ــها القاض ــي يمارس ــرعية الت ــة الش ــر رقاب ــول تأثي ــاؤل ح التس

ــة. ــة التــي يمارســها القاضــي الانتخابــي فــي المــادّة الانتخابي الرقاب

ــا للاتصــال  ــة العلي ــن أنّ تســليط الهيئ ــة يتب ــة الإداري ــه قضــاء المحكم ــى فق بالرجــوع إل
الســمعي والبصــري لعقوبــة علــى الوســيلة الإعلاميــة التــي رصــدت مخالفتهــا للأحــكام 
ــم يمثــل بالنســبة للمحكمــة وســيلة اثبــات كافيــة  المتعلقــة بتحجيــر الاشــهار السياســي ل
لقيــام المترشــح أو القائمــة المترشــحة المعنيــة بذلــك بمخالفــة الاشــهار السياســي إذ 
اعتبــرت المحكمــة »وحيــث أنّ العقــاب المالــي الــذي تــم تســليطه علــى قنــاة »... » مــن قبــل 
الهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي البصــري بســبب العــود فــي قيــام حــزب ... بالإشــهار 
السياســي لا يقــوم دليــا علــى ارتــكاب رئيــس حــزب ... بدائــرة القيروان أو أحــد أعضائها 
لمخالفــة انتخابيــة وذلــك لغيــاب عنصــر الاســناد ضــرورة انّــه لــم يثبــت حضــور أي منهــم 
فــي تلــك الوســيلة الإعلاميــة أو أي وســيلة أخــرى للدعايــة لشــخصه ولقائمتــه والمشــروع 

الــذي يتبنــاه خــارج الفتــرة والحيــز الزمنــي المســموح بهمــا فــي القانــون الانتخابــي«3. 

ــه »وحيــث يتبــن بالاطــاع علــى المخالفــات التــي تــمّ  كمــا اعتبــرت فــي قضيــة أخــرى أنّ
علــى أساســها تســليط العقوبــات المذكــورة أعــاه أنهــا لا ترمــي إلــى التأثيــر علــى إرادة 
ــدّ  ــي لا تع ــا وه ــي نتائجه ــون ف ــة المطع ــدة القائم ــت لفائ ــى التصوي ــم عل ــن بحثه الناخب
بالتالــي اشــهارا سياســيا ولا تقــع تحــت طائلــة التحجيــر المنصــوص عليــه بالأحــكام 

ــر«4 الســالفة الذك

1. الحكم الاستئنافي عدد 20194053 بتاريخ 21 أكتوبر 2019

2. الحكم الاستئنافي عدد 20194078 بتاريخ 22 أكتوبر 2019 

3. الحكم الاستئنافي عدد 20194009 بتاريخ 17 أكتوبر 2019.

4. الحكم الاستئنافي عدد 2019064 بتاريخ 22 أكتوبر 2019.
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ورغــم أنّ الفصــل 30 مــن القــرار المشــترك بــن الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابات والهيئــة 
العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي والبصــري المــؤرخ فــي 2 أوت 2019 والمتعلــق بضبــط 
ــام  ــائل الإع ــية والتشــريعية بوس ــة الرئاس ــة الانتخابي ــة الحمل ــد الخاصــة بتغطي القواع
ــع  ــام بمن ــائل الإع ــزام وس ــصّ الت ــى ن ــا عل ــري وإجراءاته ــمعي والبص ــال الس والاتص
ظهــور كل مــن ترشــح مــن المنشــطين ومحــرري الأخبــار ومقدمــي البرامــج والصحفيــن 
والمســؤولين التابعــن لهــا، صــورة أو صوتــا، ببرامجهــا الإذاعيــة والتلفزيــة خــال الحملــة 

الانتخابيــة، وذلــك فــي غيــر المســاحات المخصّصــة للقائمــات المترشــحة. 

إلّا أنّ المحكمــة اعتبــرت أنّ تمكــن المدّعــي بصفتــه مترشــحا للانتخابــات التشــريعية مــن 
الظهــور كمقــدّم برامــج خــال الحملــة الانتخابيــة يعــدّ مخالفــة تنســب إلى الإذاعــة المذكورة 
ويعاقــب عليهــا وفقــا لأحــكام التشــريع المتعلــق بالاتصــال الســمعي البصــري، إلّا أنّ ذلــك 
ــرن ظهــوره  ــى اقت ــا إلّا مت ــي تحصــل عليه ــات الت ــاء نتيجــة الانتخاب ــررا لإلغ لا يكــون مب
بالقيــام بالإشــهار السياســي والدعايــة الانتخابيــة بصــورة ثابتــة وأدّى ذلــك إلــى التأثيــر 
علــى إرادة الناخبــن تأثيــرا حاســما وجوهريــا1. ومــا يمكــن أن يعــاب علــى المحكمــة 
فــي هــذا الحكــم اعتبارهــا أنّ ظهــور مقــدم برامــج يعــدّ مخالفــة وفقــا للتشــريع المتعلــق 
ــد  ــى القواع ــى معن ــك عل ــة كذل ــدّ مخالف ــه يع ــي حــن أنّ بالاتصــال الســمعي البصــري ف
الخاصــة بتغطيــة الحملــة الانتخابيــة الرئاســية والتشــريعية بوســائل الإعــام والاتصــال 
الســمعي والبصــري المنصــوص عليهــا بالفصــل 30 المذكــورة أعــاه. وكأن بالمحكمــة تعتبــر 
المخالفــات المرتكبــة مــن وســائل الاعــام منفصلــة ولا تأثيــر لهــا علــى المخالفــات المرتكبــة 
مــن المترشــحين بخصــوص الوقائــع ذاتهــا وهــو مــا يطــرح ســؤالا حــول الجــدوى مــن منــع 
ظهــور مقــدم البرامــج المترشــح حتــى دون أن يكــون محتــوى تدخلــه دعايــة انتخابيــة إن لــم 

يكــن خوفــا مــن تأثيــره علــى المشــاهد خاصــة إذا كان الظهــور بصفــة مكثفــة. 

وفــي نفــس الســياق انتهــت الجلســة العامــة القضائيــة إلــى أنّــه »بتفحــص تقريــر الهيئــة 
العليــا للاتصــال الســمعي والبصــري يتبــن أنّ هــذه الأخيــرة اســتخلصت ارتــكاب 
ــة الاشــهار السياســي مــن خــال توظيــف البرامــج ذات الصبغــة  المطعــون ضــدّه مخالف
الدينيــة للترويــج إلــى خيــاره السياســي والدعايــة المضــادة دون بيــان الصلــة بــن المخالفــة 
ــه أو برنامجــه  ــارات حزب ــون ضــدّه أو خي ــج لشــخص المطع ــة والتروي ــن ناحي ــة م المرتكب
الحزبــي ومضمــون الدعايــة المضــادة والأطــراف المعنيــة بهــا مــن ناحيــة أخــرى خاصــة 
ــن أنّ  ــة يتب ــر الهيئ ــه تقري ــتند إلي ــذي اس ــدة الرصــد ال ــر وح ــى تقري ــوع إل ــه بالرج وأن
مضمــون التســجيلات الصوتيــة المصنفــة حســب الموضــوع لــم تتضمــن أيــة إشــارة إلــى 

1. الحكم الاستئنافي عدد 20194053 بتاريخ 21 أكتوبر 2019.
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ــك شــأن  ــي ذل ــة المضــادة شــأنه ف ــه أو الدعاي ــة للمترشــح أو حزب ــف برامــج للدعاي توظي
مضمــون الومضــة الاعلانيــة التــي تــم بثهــا يومــي 5 و6 أكتوبــر 2019 بالتواتــر ولمــدة 24 

مــرة طــوال الظهيــرة تحــت عنــوان »أيــن أنــت يــا شــعب«1.

ــم اســتعراضها أعــاه يمكــن أن نســتنتج أنّ تكييــف الوقائــع  ــة التــي ت مــن خــال الأمثل
ــي يخضــع للســلطة  ــون الانتخاب ــى القان ــى معن ــا إشــهار السياســي عل ــى أنه ــة عل الثابت
تقديريــة للهيئــة العليــا المســتقلة للســمعي والبصــري والهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات 
إلّا أنّ التكييــف الــذي يلــزم جميــع الأطــراف هــو التكييــف الــذي يقــوم بــه القاضــي 

ــة.  ــى كل هــذه العملي ــة عل ــة القضائي ــد ممارســته الرقاب ــي عن الانتخاب

3. إثبات اسناد الاشهار السياسي لقائمة مترشحة او مترشح:

يمثــل اثبــات عنصــر الاســناد أحــد الإشــكاليات أو الصعوبــات التــي يطرحهــا الاشــهار 
السياســي فإلــى جانــب اثبــات الوقائــع وتكييفهــا علــى أنهــا اشــهار سياســي علــى معنــى 
ــن أو  ــى مترشــح مع ــذا الاشــهار يســند إل ــات أنّ ه ــه يجــب اثب ــي فإنّ ــون الانتخاب القان

قائمــة معينــة. 

وقــد بــرز هــذا الشــرط فــي فقــه القضــاء منــذ ســنة 2014 إذ انتهــت المحكمــة إلــى رفــض 
المطعــن بخصــوص تولــي قائمــة مترشــحة توجيــه ارســاليات قصيــرة تدعــو فيهــا المواطنــن 
ــن ورود إرســالية  ــب المدّعــي م ــه نائ ــا تمســك ب ــى »أنّ م ــا مســتندة إل ــت لفائدته للتصوي
قصيــرة علــى الهاتــف الجــوال لإحــدى الناشــطات غيــر المنخرطــات بالحــزب مــن الهاتــف 
الجــوال رقــم ...، لا ينهــض دليــا قاطعــا علــى نســبة رقــم الهاتــف الجــوال الصــادرة منــه 

الارســالية إلــى الحــزب ممــا يجعــل ادعــاءه مجــرّدا وفاقــدا للإثباتــات اللازمــة.«2
 

وقــد انتهــت المحكمــة لعــدم ثبــوت ارتــكاب قائمــة لإشــهار سياســي عبــر وســائل الاعــام 
ــاب عنصــر  ــك لغي ــة وذل ــك المخالف ــذي ترشــحت باســمه بتل ــام الحــزب ال ــوت قي ــم ثب رغ
ــة أو أي  ــك الوســيلة الإعلامي ــي تل ــم ف ــت حضــور أي منه ــم يثب ــه ل الاســناد ضــرورة انّ
وســيلة أخــرى للدعايــة لشــخصه ولقائمتــه والمشــروع الــذي يتبنــاه خــارج الفتــرة والحيــز 

1. القــرار الصــادر عــن الجلســة العامــة القضائيــة بالمحكمــة الإداريــة فــي نزاعــات نتائــج الانتخابــات التشــريعية فــي 
ــر 2019  ــخ 4 نوفمب ــن عــدد 20195023 و20195929 بتاري القضيت

2. الحكم الاستئنافي عدد 201420018 بتاريخ 8 نوفمبر 2014.
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الزمنــي المســموح بهمــا فــي القانــون الانتخابــي.1

كمــا اعتبــرت الجلســة العامــة القضائيــة بمناســبة نــزاع طــرح عليهــا فــي نزاعــات نتائــج 
ــة  ــى محضــر معاين ــه »بالرجــوع إل ــات الرئاســية لســنة 2019 أن ــى للانتخاب ــدورة الأول ال
الصفحــة المفتوحــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي تحــت اســم »شــباب تونــس« المدلــى 
بــه مــن الطاعــن والمحــرر مــن عــدل التنفيــذ...، أنهــا جــاءت بتاريــخ لاحــق للإعــان عــن 
النتائــج الأوليــة للانتخابــات الرئاســية، عــاوة علــى أنــه لــم يثبــت مــن مضمــون المعاينــة 
وجــود علاقــة بــن المطعــون ضــدّه الثانــي والصفحــة الالكترونيــة المحتــج بهــا، بمــا يجعــل 

الحجــة المقدمــة واهيــة ومجــرّدة«2.

ــة بمناســبة الطــور الابتدائــي للانتخابــات التشــريعية  ــى المحكمــة الاداري وقــد طرحــت عل
لســنة 2019  واقعــة تمثلــت فــي تمســك المدّعــن فــي عــدّة قضايا متشــابهة من حيــث الوقائع 
فــي قيــام حــزب بالدعايــة الانتخابيــة بعديــد الصفحــات الالكترونيــة مثــل موقــع الكترونــي 
معــروف وكذلــك بالصفحــات الاشــهارية المدعمــة عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي 
وهــو مــا يعــدّ وفــق الجهــات المدّعيــة مــن قبيــل الاشــهار السياســي. وقــد دفعــت الهيئــة 
العليــا المســتقلة للانتخابــات فــي تلــك القضايــا بأنــه تــمّ رصــد الاشــهارات علــى صفحــات 
التواصــل الاجتماعــي والموقــع الالكترونــي المذكــور وفــق مــا بينــه جــدول وحــدة الرصــد 
التــي عاينــت تلــك المواقــع غيــر أنّ ركــن اســناد تلــك المخالفــة لحــزب... لــم يتوفــر الأمــر 
الــذي لا يمكّــن الهيئــة مــن إعمــال مقتضيــات الفصــل 143 مــن القانــون الانتخابــي لا ســيّما 
وأنّ جملــة الإخــالات المثــارة لــم تؤثــر علــى النتائــج كمــا أنّ الطاعــن لم يبين أوجــه تأثيرها. 

ومــا يســترعي الانتبــاه فــي القضايــا المذكــورة وجــود بعــض الاختــاف فــي المواقــف بــن 
الدوائــر الاســتئنافية ويمكــن تقســيمها إلــى موقفــن:

إذ اســتند الموقــف الأول علــى ضــرورة اثبــات اســناد مخالفــة الاشــهار السياســي، حيــث 
ــة ناشــر الصفحــة  ــد هوي ــدد 20194021 تحدي ــة ع ــي القضي ــة ف ــرة الثامن اشــترطت الدائ
الالكترونيــة ومــدى ارتباطــه رســميا بالحــزب المطعــون فــي قائمتــه وهــو مــا يطــرح إشــكالية 
ــا  ــة العلي ــدرة الهيئ ــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي ومــدى ق ــة الناشــر عل ــات هوي اثب

المســتقلة للانتخابــات والمترشــحين المتنافســن علــى كشــفها.

1. الحكم الاستئنافي عدد 20194009 بتاريخ 17 أكتوبر 2019.

2. القــرار الصــادر عــن الجلســة العامــة القضائيــة فــي مــادّة نزاعــات الــدورة الأولــى للانتخابــات الرئاســية تحــت عــدد 
20195001 والقــرار عــدد 20195002 بتاريــخ 30 ســبتمبر 2019.



الاشهار السياسي على ضوء فقه قضاء المحكمة الإدارية:
بين عدم وضوح القاعدة القانونية وصعوبات تطبيقها

30

كمــا انتهــت الدائرتــان الاســتئنافيتان التاســعة والعاشــرة فــي القضايــا عــدد 120194025 
مراســلة  توجيــه  أنّ  إلــى  و20194030  و40292019  و20194028  و20194027  و20194026 
للهيئــة يعلمهــا بموجبهــا بالخروقــات التــي ارتكبهــا حــزب منافــس علــى شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي والصفحــات الاشــهارية المدعمــة دون تقديــم مــا يفيــد توصــل الهيئــة بــه 
فــي تاريــخ ثابــت وصــورة تجســم شــعار الحــزب المذكــور دون بيــان الموقــع الالكترونــي 
المســتخرجة منــه يفتقــر للإثباتــات اللازمــة علــى إتيــان الحــزب بالمخالفــات المذكــورة ولا 
يرتقــي إلــى الحجــج الجديــة حتــى يتســنى للمحكمــة بســط رقابتهــا علــى المخالفــات وتقدير 

مــدى تأثيرهــا علــى النتائــج.

ــدد  ــا ع ــي القضاي ــه ف ــس التوج ــة نف ــة والرابع ــتئنافية الثاني ــرة الاس ــذت الدائ ــا اتخ كم
20194032 و20194033 و20194039 و20194040 و20194043 مــع إضافــة أن الجهــة المدعيــة 
لــم تدعــم طلباتهــا بمحضــر معاينــة محــرر مــن قبــل عــدل منفــذ يختــص بوصفــه مأمــورا 
ــر  ــا أو بتقري ــه قانون ــة بعهدت ــذ المناط ــغ والتنفي ــة والتبلي ــال المعاين ــام بأعم ــا بالقي عمومي

رســمي معــدّ مــن أحــد الملاحظــن2.

أمــا الدائــرة الاســتئنافية السادســة فقــد اعتبــرت فــي القضيتــن عــدد 20194035 وعــدد 
20194036 والمتعلقــة بنفــس الوقائــع بــأنّ المراســلة المذكــورة تعــدّ مــن قبــل الحجــج التــي 
كونهــا بنفســه ولخاصــة نفســه ولا يمكــن الاعتــداد بهــا فــي ظــل خلــو أوراق الملــف ممّــا 
يدعــم صحّتهــا، كمــا أنّ الصــور مــن مقــالات المســتخرجة مــن صفحــات الكترونيــة غيــر 
ثابتــة المصــدر والتاريــخ ولا شــيء بــأوراق الملــف يدعــم صدورهــا عــن صفحــات رســمية 
لتكــون جديــرة بالاعتمــاد مــن قبــل المحكمــة، ولا تتضمــن أي إشــارة دالــة علــى نســبتها 
ــه المطعــون فــي نتائجهــا ورئيســتها والأعضــاء  إلــى حــزب قائمــة حركــة النهضــة وقائمت
المنتســبين إليهــا أو اثبــات الاســتفادة منهــا ولا يمكــن ان ترتقــي بالتالــي إلــى الحجــج التــي 

مــن شــأنها ان تقطــع بثبــوت المخالفــة الانتخابيــة المدعــى ارتكابهــا.

ــا إلّا أنّ  ــل موقفه ــي تعلي ــا ف ــاه جزئي ــورة أع ــتئنافية المذك ــر الاس ــت الدوائ ــن اختلف ولئ
ــات عنصــر الاســناد. ــث اشــتراط اثب ــن حي ــدا م ــى موحّ ــف يبق الموق

ــي  ــة ف ــتئنافية الثالث ــرة الاس ــه الدائ ــت إلي ــذي انته ــف ال ــو الموق ــي وه ــف الثان ــا الموق أم
ــل فــي أنّ »عــدم ثبــوت انتســاب  ــا عــدد 20194023 و20194024 و20194042 فيتمث القضاي

1. الحكم الاستئنافي عدد 20194025 والحكم الاستئنافي عدد 20194026 بتاريخ 22 أكتوبر 2019

2. أضافت المحكمة في القضيتين عدد 20194039 و20194040 »أو غيرهم من المشاركين في الحملة الانتخابية«.



الاشهار السياسي على ضوء فقه قضاء المحكمة الإدارية:
بين عدم وضوح القاعدة القانونية وصعوبات تطبيقها

31

مخالفــة اســتعمال موقــع الكترونــي للدعايــة علــى النحــو المبــن أعــاه إلــى حــزب حركــة 
النهضــة، لا ينفــي عنهــا أنهــا اســتفادت مــن الدّعايــة الانتخابيــة المذكــورة، لا ســيّما وأنهــا 
لــم تثبــت اعتراضهــا علــى مــا يــروّج لفائدتهــا مــن شــعارات علــى الموقــع الالكترونــي »...« 
وبالتالــي تعتبــر... بملازمتهــا الصمــت واتخاذهــا موقفــا ســلبيا إزاء مــا ينشــر لفائدتهــا، 
قــد انتفعــت مــن توظيــف الموقــع المذكــور، وهــو مــا يعــدّ انتفاعــا بخدمــات إعلاميــة 

ــة. ــة الانتخابي واشــهارية خــال الحمل

ــار أنهــا أسّســت إحــدى  ــة تبنــت الموقــف الأول باعتب ــدو أنّ الجلســة العامــة القضائي ويب
ــون ضــدّه  ــن المطع ــة ب ــة وجــود علاق ــون المعاين ــت مــن مضم ــم يثب ــه »ل ــى أن ــا عل قرارته
الثانــي والصفحــة الالكترونيــة المحتــج بهــا، بمــا يجعــل الحجــة المقدمــة واهيــة ومجــرّدة«1.
ــي  ــى المســتوى القانون ــن النقاشــات عل ــد م ــرة للعدي ــات الاســناد مثي ــى مســألة اثب وتبق
خاصــة مــع وجــود صعوبــة حقيقــة فــي اثباتهــا وهــو مــا يجعلنــا نفكــر فــي إمكانيــة اعتمــاد 
الحلــول مثــل عــدم اثبــات الاســناد فــي صــورة توفــر قرائــن متضافــرة تفضــي إلــى اثبــات 
اســتعمال المترشــح أو القائمــة للإشــهار السياســي مثــل الحمــات المنظمــة علــى وســائل 

التواصــل الاجتماعــي.

إلــى جانــب صعوبــة اثبــات هــذه المخالفــة يطــرح الاشــهار السياســي صعوبــة أخــرى علــى 
مســتوى التطبيــق تتمثــل فــي تقديــر تأثيــر المخالفــة بصفــة جوهريــة وحاســمة علــى النتائج.

الاشــهار  مخالفــة  تأثيــر  تقديــر  صعوبــة  الثانيــة:  الفقــرة 
النتائــج علــى  وحاســمة  جوهريــة  بصفــة  السياســي 

إنّ ارتــكاب مخالفــة الاشــهار السياســي مــن طــرف حــزب أو مترشــح او قائمــة مترشــحة 
علــى فــرض ثبوتهــا لا تكفــي فــي حــدّ ذاتهــا للتأثيــر علــى نتائــج الانتخابــات إذ اشــترط 
ــة أن تقرّر إلغاء نتائج الفائزين إذا  ــه يمكن للهيئ ــي أنّ ــون الانتخاب ــن القان الفصــل 143 م
تبين لها أن مخالفتهم لهذه الأحكام أثّرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة.

ــة  ــة بالعملي ــات المتعلق ــن المخالف ــرّ ع ــا ينج ــر م ــة أنّ تقدي ــة الإداري ــرت المحكم ــد اعتب وق
الانتخابيــة مــن آثــار ومــدى انعــكاس مــا يترتــب عنهــا علــى نتيجــة التصويــت يعــود 

1. القــرار الصــادر عــن الجلســة العامــة القضائيــة فــي مــادّة نزاعــات الــدورة الأولــى للانتخابــات الرئاســية تحــت عــدد 
20195001 والقــرار عــدد 20195002 بتاريــخ 30 ســبتمبر 2019.
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ــن  ــات وقرائ ــن معطي ــه م ــر لدي ــا تتوف ــه وبحســب م ــذي يرجــع ل ــر القاضــي ال ــى تقدي إل
اســتخلاص الآثــار القانونيــة منهــا والتــي يمكــن أن تطــال تعديــل النتائــج الانتخابيــة فــي 
ــب  ــى إرادة الناخ ــات وبشــكل حاســم عل ــك المخالف ــر تل ــدى تأثي ــن م ــق م صــورة التحق

وبالتبعيــة نتائــج التصويــت1.

وأمــام مــا يســتوجه تقديــر التأثيــر الجوهــري والحاســم لارتــكاب مخالفــة الاشــهار 
السياســي علــى النتائــج حــرص القاضــي الانتخابــي علــى إعمــال معاييــر موضوعيــة وهــو 
مــا حــدى بــه فــي بعــض الحــالات إلــى البحــث عــن وســائل فنيــة لقيــس تأثيــر الاشــهار 
السياســي علــى الناخبــن )1( كمــا طرحــت فــي بعــض القضايــا صعوبــة مــن حيــث تقديــر 
تأثيــر الاشــهار السياســي للحــزب علــى نتيجــة بقيــة القائمــات المترشــحة عــن الحــزب فــي 

بقيــة الدوائــر الانتخابيــة )2(.

1. حرص القاضي الانتخابي على إعمال معايير موضوعية 

لا يختلــف تمشــي القاضــي الانتخابــي فــي تقديــر تأثيــر الاشــهار السياســي بصفــة 
ــذي يعتمــده بالنســبة لتأثيــر  ــى نتائــج الانتخابــات عــن التمشــي ال ــة وحاســمة عل جوهري
بقيــة المخالفــات الانتخابيــة وهــو مــا يمــرّ عبــر توفــر قرائــن جديــة وثابتــة ومتواتــرة تفيــد 

ــن . ــى إرادة الناخب ــر عل التأثي

يعتبر قاضي النتائج في العديد من الأحكام2 أنه مستأمن على أصوات الناخبين ومن هذا 
المنطلق فإنه لا يقضي بإلغاء النتائج الانتخابية إلّا إذا تضافرت أمامه قرائن جديّة ووقائع 
ثابتــة ومتواتــرة تفيــد التأثيــر علــى إرادة الناخبــن والمــسّ مــن نزاهــة العمليــة الانتخابيــة. 

كمــا أكّــدت الجلســة العامــة القضائيــة بمناســبة بتّهــا فــي نزاعــات الانتخابــات الرئاســية 
لســنة 2019 علــى نفــس الموقــف »وحيــث أنّ قاضــي النتائــج مســتأمن علــى أصــوات 
الناخبــن ولا يقضــي بإلغائهــا لمجــرّد شــكوك أو وقائــع بســيطة أو محــدودة أو متفرقــة وأنّ 
إلغــاء النتائــج لا يكــون ضروريــا إلّا متــى كانــت الحجــج المقدمــة قويــة وثابتــة ومــن شــأن 

1. الحكم الاستئنافي عدد 20194078 بتاريخ 22 أكتوبر 2019 

2. انظــر علــى ســبيل المثــال القــرار الصــادر عــن الجلســة العامــة القضائيــة فــي القضيــة عــدد 201450002 وفــي القضيــة 
عــدد 201450008 بتاريــخ 18 نوفمبــر 2014.
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الاختــالات المحتــج بهــا التأثيــر بصفــة حاســمة فــي النتائــج1.

ولتقديــر تأثيــر المخالفــات الانتخابيــة علــى النتائــج كــرّس فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة فــي 
المــادة الانتخابيــة جملــة مــن المعاييــر تمثلــت بالخصــوص في معيــار فارق الأصــوات وكذلك 
ــك مــن خــال التثبــت مــن امتدادهــا فــي الزمــان والمــكان،  ــة وخطــورة المخالفــة وذل أهمي
وهــي نفــس المعاييــر التــي حــرص القاضــي الانتخابــي علــى تطبيقهــا فيمــا يتعلــق بمخالفــة 
ــة. ــذه المخالف ــة ه ــة بطبيع ــات المرتبط ــض الصعوب ــه بع ــه واج الاشــهار السياســي إلّا ان

ــار  ــى المعي ــي الأصــوات يبق ــارق ف ــار الف ــه القضــاء أنّ معي ومــن الملاحــظ مــن خــال فق
الحاســم فــي العديــد مــن القضايــا، إلّا أنّــه وعلــى أهميتــه قــد يكــون قاصــرا فــي بعــض 
الحــالات عــن بيــان تأثيــر الاشــهار السياســي علــى إرادة الناخــب ســيّما مــع تأكيــد 
المختصــن علــى خطــورة الاشــهار السياســي مــن حيــث التأثيــر علــى الناخبــن مــن جهــة 
ومــن جهــة أخــرى اتجــاه قاضــي النتائــج إلــى إعمــال معيــار فــارق الأصــوات بصفــة تــكاد 
تكــون آليــة دون التركيــز علــى خطــورة المخالفــة، فالفــارق الكبيــر فــي الأصــوات يمكــن أن 
ــي  ــد القاضــي الانتخاب ــدم تحدي ــن ع ــذا فضــا ع ــون نتيجــة للإشــهار السياســي، ه يك

نســبة ولــو تقريبيــة للفــارق المؤثــر فــي النتيجــة.

وقــد أدى الحــرص علــى إعمــال معاييــر موضوعيــة فــي بعــض الحــالات إلــى بحــث 
القاضــي عــن وســائل فنيــة لقيــس تأثيــر الاشــهار السياســي عبــر وســائل الاعــام علــى 
ــر  ــس تأثي ــات لقي ــة صعوب ــة الإداري ــه قضــاء المحكم ــرزت مــن خــال فق ــد ب ــن وق الناخب
الاشــهار السياســي عبــر وســائل الاعــام علــى الناخبــن وهــي صعوبــة فنيــة لقيــس نســبة 

المشــاهدة أو الاســتماع.

ــج  ــأنّ قاضــي النتائ ــدد 20194077 2 ب ــم الاســتئنافي ع ــي الحك ــة ف ــرت المحكم ــد اعتب وق
مؤتمــن علــى أصــوات الناخبــن ولا يقضــي بإلغائهــا إلّا إذا تبــن لديــه أنّ المخالفــة جســيمة 
فادحــة وكانــت مؤثــرة علــى أصــوات الناخبــن، وبعــد أن يتفحّــص معاييــر القيــس المناســبة 
الــذي تمكنــه بــكل دقــة مــن ضبــط عــدد الأصــوات التــي فســدت بفعــل التأثيــر فيهــا ومــن 
ــة  ــح أو القائم ــا المترش ــل عليه ــليمة المتحص ــوات الس ــة الأص ــن جمل ــتئصالها م ــم اس ث

المعنيــة حفاظــا علــى نزاهــة وســامة المســار الانتخابــي.

1. القــرار الصــادر عــن الجلســة العامــة القضائيــة فــي مــادّة نزاعــات الــدورة الأولــى للانتخابــات الرئاســية تحــت عــدد 
20195001 بتاريــخ 30 ســبتمبر 2019.

2. الحكم الاستئنافي عدد 20194077 بتاريخ 22 أكتوبر 2019 
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كمــا وضحــت المحكمــة أنّ التثبــت مــن التأثيــر علــى الناخبــن بواســطة وســائل الاعــام 
ــج أولا  ــة الادلاء لقاضــي النتائ ــه التقني ــى صبغت ــة يقتضــي بالنظــر إل الســمعية والبصري
بعناصــر قيــس موضوعيــة بخصــوص المتابعــة وتصنيفهــا ورصــد مداهــا وضبــط كيفيــة 
تطورهــا وتحديــد نســبتها علــى أن يبقــى تقديــر المحتــوى والمضمــون الاتصالــي للبرنامــج 

أو للومضــة بخصــوص الاشــهار السياســي مــن عدمــه راجعــا للقاضــي الانتخابــي.
وقــد انتهــت المحكمــة فــي القضيــة المطروحــة أمامهــا إلــى اعتبــار المطعــن مجــرّدا ورفــض 
القضيــة اســتنادا إلــى غيــاب الادلاء بعناصــر قيــس التأثيــر معتبــرة أنّــه »يقتضــي قيــس 
التأثيــر وضبــط مــداه الكمــي والجغرافــي فــي النــزاع الراهــن بيــان عــدد متابعــي قنــاة ... 
فــي فتــرات البــث العــادي وعددهــم فــي فتــرة الانتخابــات كالإدلاء بعــدد متابعــي الومضــة 
ــات  ــا وتصنيــف مختلــف المعطي الاشــهارية المشــار إليهــا أعــاه فــي مختلــف فتــرات بثهّ

الإحصائيــة المتعلقــة بهــا علــى مســتوى وطنــي وعلــى مســتوى جهــوي ومحلــي«.

ومــن المرجّــح أنّ هــذا التوجــه الفقــه قضائــي أفضــى أو ســرّع فــي إصــدار قرار عــن الهيئة 
العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي والبصــري عــدد 7 لســنة 2020 المــؤرخ فــي 13 أفريــل 
2020 والمتعلــق بتنظيــم قيــاس نســب الاســتماع والمشــاهدة فــي وســائل الاتصــال الســمعي 
ــي  ــكل مهن ــى إحــداث هي ــص عل ــور التنصي ــرار المذك ــم بمقتضــى الق ــد ت البصــري1. وق
يتكــون مــن لجنــة فنيــة تتحقــق مــن مــدى الالتــزام بتنفيــذ الاختيــارات العامــة وتدقــق فــي 
نجاعــة الحلــول التقنيــة وموثوقيتهــا ومــدى ملاءمتهــا للمنهجيــة المعتمدة ولجنــة الأخلاقيات 
ــة  ــا التعاقدي ــي التزاماتهم ــكل المهن ــاس والهي ــرام شــركة القي ــان احت ــد بضم ــي تتعه الت
ولأحــكام القــرار وكــراس الشــروط. وتتعهــد الشــركة التــي يتــم اختيارهــا بقيــاس متابعــة 
ــا وســائل الاتصــال  ــي تبثّه ــات الاتصــال الســمعي البصــري الت ــف خدم ــج لمختل البرام
الســمعية البصريــة العموميــة والخاصــة فــي تونــس أو الموجهــة نحــو الجمهــور التونســي.

وحــري بالإشــارة كذلــك أنّ الفصـــل 21 مــن القــرار المذكــور نــص على أنّ النتائــج الصادرة 
عــن منظومــة القيــاس المضبوطــة بهــذا القــرار تكتســي حجيــة النتائــج المرجعيــة الحصريــة، 
ويمكــن اعتمادهــا لــدى الســلطة القضائيــة والهيئــات والمؤسســات ذات النظــر، وهــي 
ــام القاضــي  ــة أم ــة المطلوب ــج الحجي ــك النتائ ــا أن تكســب تل ــي تقديرن أحــكام لا يمكــن ف
الانتخابــي  لعــدم اكتســابها للقيمــة الاثباتيــة للحجــة الرســمية علــى معنــى الفصــل 442 

ــود. ــة الالتزامــات و العق مــن مجل

1. تجــدر الإشــارة إلــى أنّ الهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي والبصــري كانــت أصــدرت القــرار عـــــــــــدد 1 لســنة 2017 
ــج  ــن لبرام ــدد المتابع ــاس ع ــي لقي ــي والتقن ــع القانون ــر ذات الطاب ــط المعايي ــق بضب ــي 12 جــوان 2017 المتعل ــؤرخ ف الم

منشــآت الاتصــال الســمعي والبصــري.
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• تقدير مدى انتشار الاشهار على شبكات التواصل الاجتماعي1

ــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي ببعــض  ــر انتشــار الاشــهار السياســي عل يتّســم تقدي
الخصوصيــة وذلــك بالنظــر لســرعة انتشــار المعلومــة علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي 
ــر  ــس التأثي ــث يقتضــي قي ــه »وحي ــذا الخصــوص أنّ ــي به ــر القاضــي الانتخاب ــد اعتب وق
وضبــط مــداه الكمــي والجغرافــي فــي النــزاع الماثــل بيــان عــدد متابعــي الموقــع الالكترونــي 
»Tunisie Annonce« فــي فتــرات النشــر العــادي وعددهــم فــي فتــرة الحملــة الانتخابيــة، 
ــة وفــي مختلــف  ــة الانتخابي كالإدلاء بعــدد زوار الموقــع المذكــور فــي تاريــخ وضــع الدعاي
ــد  ــي وق ــوي ومحل ــى مســتوى جه ــي وعل ــى مســتوى وطن ــم عل ــرات نشــرها وتصنيفه فت
انتهــت المحكمــة إلــى رفــض المطعــن المتعلــق بالإشــهار السياســي علــى المواقــع الالكترونيــة 
ــة  ــوص الدعاي ــا بخص ــار إليه ــر المش ــس التأثي ــر قي ــاب الادلاء بعناص ــى غي ــتنادا إل اس

الاشــهارية المتنــازع بشــأنها.«2

اعتمــد القاضــي الانتخابــي الفرنســي لتقديــر مــدى انتشــار الاشــهار علــى شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي علــى جملــة مــن القرائــن مثــل عــدد أصدقــاء متابعــي مصــدر 
ــت خاصــة  ــة3 وإن كان ــا مشــاهدة التدوين ــت فيه ــي تم ــرات الت ــدد الم ــك ع ــة وكذل التدوين
أو مفتوحــة للعمــوم4 وإمكانيــة مشــاركتها مــع آخريــن علــى شــبكة التواصــل الاجتماعــي 

ــة.5 ــر التدوين ــت نش ــخ وتوقي وتاري

1. Municipales 2020 : la campagne électorale et l’utilisation d’Internet. Par Valérie Farrugia, Avocat. Site 
village de la justice la communauté des métiers du droit, septembre 2019.

2. القضية عدد 20194923 بتاريخ 22 أكتوبر 2019.
3. « ces publications, qui n’étaient accessibles qu’aux personnes ayant volontairement accompli une 
démarche spécifique pour accéder au réseau dont s’agit, ont eu un écho significatif auprès de la population ; 
qu’il n’est pas davantage établi que le bureau de vote a connu une affluence plus marquée dans l’après-midi 
qui a suivi la publication des « selfies » ; que ces messages et les commentaires qui s’en sont suivis, dont 
le contenu était sans lien réel avec le débat électoral » (TA Strasbourg, 20 mai 2014, Elect. Muni Vahl-les 
Faulquemont, req. n° 1401578).

4. En revanche, le Conseil d’Etat a annulé des élections municipales en raison de la création par un candidat 
et maire sortant d’une page Facebook de statut « public » intitulée « Mairie d’Hermes » qui pouvait être 
confondue avec la page officielle de la ville dénommée « Ville d’Hermes » (CE, 6 mai 2015, Elec. Mun. 
Hermes, req. n° 382518, Rec. T.).

5. « le requérant soutient que l’appel du maire de Fillinges, le 14 juin 2017, sur la page Facebook de la mairie, 
à voter en faveur du candidat élu constitue une manœuvre de nature à avoir influencé le vote. Il résulte des 
pièces versées au dossier que, pour regrettable qu’elle soit, cette diffusion de l’appel à voter en faveur du 
candidat élu n’a pas revêtu un caractère massif et que, eu égard à l’écart de voix constaté, elle n’a pu altérer 
la sincérité du scrutin. Dès lors, le grief doit être écarté. » (Cons. Constit., AN 3ème circ. Haute Savoie, n° 
2017-5066).
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2. تأثيــر الاشــهار السياســي للحــزب علــى نتيجــة بقيــة القائمــات 
المترشــحة عــن الحــزب فــي بقيــة الدوائــر الانتخابيــة

لقد طرحت بمناســبة الانتخابات التشــريعية لســنة 2019 إشــكالية تأثير الاشــهار السياسي 
للحــزب علــى نتيجــة بقيــة القائمــات المترشــحة عــن الحــزب فــي بقيــة الدوائــر الانتخابيــة.

وقــد اعتبــر قضــاة البدايــة أنّ الآثــار القانونيــة التــي يمكــن أن تنجــر عــن مخالفــة الاشــهار 
السياســي فــي الانتخابــات التشــريعية إنّمــا تقتصــر علــى القائمــة المذكــورة ولا تمتــدّ إلــى 
بقيــة القائمــات المترشــحة عــن الحــزب فــي بقيــة الدوائــر الانتخابيــة وقــد اســتندت المحكمــة 
لتعليــل حكمهــا علــى أنّ قــرار الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات المتعلقــة بالإلغــاء الكلــي 
لنتائــج قائمــة الرحمــة فــي دائــرة بــن عــروس اتخــذ بالاســتناد إلــى ثبــوت ارتــكاب المترشــح 
..ز بصفتــه رئيــس قائمــة حــزب ... المترشــحة فــي تلــك الدائــرة للإشــهار السياســي 
المكثــف ولدعايــة انتخابيــة غيــر مباشــرة مكثفــة مــن قبــل رئيــس الحــزب وأنّ الإخــالات 
التــي أسّســت عليهــا الهيئــة قرارهــا تعلقــت بصفــة رئيــس القائمــة وليــس رئيــس الحــزب.
»وحيــث يبــرز ممّــا تقــدّم أنّ الاخــالات التــي تبنّتهــا الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات 
وأسّســت عليهــا قرارهــا المبــن أعــاه تتعلّــق بالســيد... بصفتــه رئيســا لقائمــة حــزب... 
المترشــحة فــي الدائــرة الانتخابيــة بــن عــروس الــذي ينســب إليــه القيــام بمخالفــات تتعلــق 
ــإنّ  ــم ف ــن ث ــط، وم ــي يرأســها فق ــة الت ــة لشــخصه وللقائم بالإشــهار السياســي والدعاي
ــا  ــا، إنّم ــرض ثبوته ــى ف ــات، عل ــك المخالف ــن تل ــن ان تنجــر ع ــي يمك ــة الت ــار القانوني الاث
تقتصــر علــى القائمــة المذكــورة ولا تمتــدّ إلــى بقيــة القائمــات المترشــحة عــن الحــزب فــي 

بقيــة الدوائــر الانتخابيــة.

وحيــث عــاوة علــى ذلــك فــإنّ نائــب المدّعــي لــم يتمســك بارتــكاب قائمــة حــزب... بالدائــرة 
الانتخابيــة بأريانــة أو رئيســها لمخالفــة الاشــهار السياســي أو لأيــة مخالفــة أخــرى، كمــا 
ــن نســبتها  ــذا الخصــوص يمك ــة أخــرى به ــة مخالف ــف وجــود أي ــن أوراق المل ــم تتضم ل

إليهمــا فــي الدائــرة المذكــورة«1.

وقــد أيّــدت الجلســة العامــة القضائيــة الحكــم الابتدائــي2 المذكــور إلّا أنهــا اعتمــدت تعليــا 
مختلفــا حــن اعتبــرت »أنّ نظــام الاقتــراع للانتخابــات التشــريعية قوامــه الاقتــراع علــى 

1. الحكم الاستئنافي عدد 20194017 بتاريخ 18 أكتوبر 2019.

2. القــرار الصــادر عــن الجلســة العامــة القضائيــة فــي مــادّة نتائــج الانتخابــات التشــريعية عــدد 20195011 بتاريــخ 4 
نوفمبــر 2019 
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القائمــات وهــو مــا يفتــرض قيــام كل قائمــة مترشــحة بحملتهــا الانتخابيــة علــى حــدة بمــا 
يقتضيــه ذلــك مــن تحملهــا تبعــات المخالفــات التــي قــد ترتكبهــا خــال الحملــة الانتخابيــة« 
ــى  ــر الاشــهار السياســي للحــزب عل ــة تأثي ــاب أمــام إمكاني كمــا يلاحــظ أنهــا فتحــت الب
القائمــة مقابــل وضــع شــروط لإثبــات تأثيــر الاشــهار السياســي الــذي يقــوم بــه الحــزب 
ــى نتائــج القائمــة »وحيــث وعلــى فــرض ثبــوت مــا نســب إلــى حــزب... المترشــح فــي  عل
الدائــرة الانتخابيــة بــن عــروس مــن ارتــكاب مخالفــات تتعلــق بالإشــهار السياســي فإنّــه لا 
يعنــي بالضــرورة أنّــه كان مؤثــرا علــى نتيجــة بقيــة القائمــات المترشــحة عــن الحــزب فــي 
بقيــة الدوائــر الانتخابيــة ومنهــا قائمــة الحــزب بأريانــة طالمــا لــم يفلــح الطاعــن فــي تقديــم 
ــذي يدّعــي  ــر الاشــهار السياســي ال ــن تأثي ــة تب ــة وكافي ــدات قاطع ــة ومؤي ــات دقيق معطي
ارتكابــه رئيــس حــزب... فــي إرادة الناخبــن بالدائــرة الانتخابيــة بأريانــة كمــا لــم يــدل بأيــة 
ادلــة يمكــن ان تدعــو علــى إعمــال المحكمــة ســلطات اســتقصائية إضافيــة في هــذا المجال«.

ــى فكــرة مــدى نجاعــة القواعــد المنظمــة للإشــهار السياســي  ــام وبالرجــوع إل وفــي الخت
ــي  ــوم الاشــهار السياســي ف ــدم وضــوح مفه ــع ع ــه م ــول أن ــن الق ــه يمك ــس فإنّ ــي تون ف
ــرى  ــالات أخ ــي ح ــا ف ــة تطبيقه ــاه وصعوب ــا أع ــي بيناه ــباب الت ــالات للأس ــض الح بع
ــن  ــوم الاشــهار السياســي م ــح مفه ــد توضي ــب مزي ــة يتطل ــة المطلوب ــق النجاع ــإنّ تحقي ف
ــع و  ــر المباشــر أو المقن ــة صريحــة الاشــهار السياســي غي خــال توســيعه ليشــمل بصف
ــة  ــة القانوني ــة الانتخابي ــز بصفــة واضحــة بــن وســائل الدعاي الاشــهار الســلبي، كالتميي
ــة، مــع الحــرص علــى وضــع قواعــد خاصــة  ــر القانوني ووســائل الاشــهار السياســي غي
تتعلــق بتحجيــر الحمــات الالكترونيــة المنظمــة لغايــات انتخابيــة وتفعيــل الآليــات اللازمــة 
ــة  ــة اســناده للجه ــات الاشــهار السياســي وكيفي ــز وســائل اثب ــا كتعزي ــا وردعه لمراقبته
المنتفعــة منــه، وذلــك تحقيقــا للهــدف الأساســي المتمثــل فــي ضمــان انفــاذ قاعــدة تحجيــر 
ــة وحتــى لا يكــون الناخــب ســلعة  ــة الانتخابي ــا لنزاهــة العملي الاشــهار السياســي ضمان

ــات.  ــاع وتشــري فــي ســوق الانتخاب تب
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